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ملخص البحث: 
م النظــام التعليمــي بجملــةٍ مــن الأســس التــي لابــدَّ منهــا: مصــدرٌ معــرفيٌّ  يتقــوَّ
ةٌ، وإذا  ــلٌ يديــر العمليَّــة التعليميَّــة، ومجتمــعٌ واعٍ بأهميَّــة المعرفــة، وبيئــةٌ مســتقرَّ مؤهَّ
لم توجــد هــذه الأســس فيجــب العمــل عــى إيجادهــا مــن أجــل خلــق نظــامٍ تعليمــيٍّ 
ــا وســائل نقــل المعرفــة  يُفــي إلى مجتمــعٍ متــوازن تحكمــه القيــم وتســوده المعرفــة، أمَّ
هــا الســؤال المعــرفي بوصفــه الــرارة الأولى للانطــاق نحــو  فهــي كثــرة، ومــن أهمِّ
ل لانتشــار المعرفــة وتداولهــا، وكذلــك لمــا يتيحــه مــن  ــز الأوَّ م العلمــي والمحفِّ التقــدُّ
ــحُ  ــه يفت ــواب بنفس ــا، والج ــتدعي جوابً ــؤالٍ يس ــي؛ لأنَّ كلَّ س ــوار العلم ــةٍ للح بيئ
ــى  ــا ع ــؤال مبنيًّ ــا كان الس ــة، وكلَّ ــو المعرف ــلَّم نح ن السُّ ــوَّ ــذا يتك ــر وهك ــا آخ بابً
رة في الســباق العلمــي. ومــن كلِّ  ــا أنتــج مراحــل متطــوِّ ــةٍ رصينــة كلَّ أســسٍ علميَّ
مــا ســبق يمكــن أن نقــرأ إصرار أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــبg عــى إشــاعة 
ل  الســؤال المعــرفي وإتاحتــه للجميــع تحــت شــعار )ســلوني(، فقــد ابتــدأ بــه منــذ أوَّ
ــة، وعندمــا انتقــل إلى الكوفــة  ل لــه في مكَّ حكومتــه فــكان خطــاب التنصيــب الأوَّ
ة حكمــهg إلى حــن استشــهاده فــكان ختــام  ــا لهــذا البنــاء المعــرفي مــدَّ ظــلَّ ملازمً
ل هــذا الإجراء مــن أمــر المؤمنــنg  ظاهــرةً بحثيَّةً  حياتــه )ســلوني(، ولــذا فقــد شــكَّ
رت  ــرَّ ــي تك ــع الت ــب المواض ــا بحس ــث فيه ــا البح رن ــوء، فقرَّ ــا الض ــلَّط عليه لم يُس
ــاء  ــس لبن ــا يؤسِّ ــا تعليميًّ ــا نظامً ــا، فوجدناه ــاءت معه ــي ج ــوادث الت ــا، والح فيه
ــة  مجتمــعٍ تنتظــم فيــه القيــم وتتــوازن فيــه القــوى، وتســوده المبــادئ، فبحثنــا في أهميَّ
ــاء الوعــي العلمــي  ــارة الذهــن وبن ــن إث ــد أمــر المؤمنــنg ب الســؤال المعــرفي عن

 السؤال المعرفي وأثره في بناء وعي اجتماعي وثقافي متوازن
بحث في مقولة أمير المؤمنين عليgّ: )سلوني قبل أن تفقدوني(
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Abstract:
The educational system depends on a set of indispensable 

foundations: a qualified cognitive source that manages the 
educational process, a society conscious of the importance 
of knowledge, and a stable environment. If these foundations 
are absent, efforts are to be directed toward establishing 
them to create an educational system that leads to a balanced 
society governed by values and permeated by knowledge. As 
for the means of knowledge transmission, they are numerous, 
the most significant of which is cognitive inquiry, being the 
initial spark for launching the scientific progress and the pri-
mary catalyst for the dissemination and circulation of knowl-
edge. Furthermore, it facilitates an environment for scientific 
dialogue; for every question necessitates an answer, and the 
answer itself opens another door, and thus the ladder toward 
knowledge is formed. The more the question is built upon 
robust scientific foundations, the more it produces advanced 
stages in the scientific race.

From the foregoing , we could discern the insistence of the 
Commander of the Faithful, Ali bin Abi Talib (Peace Be Upon 
Him), on spreading the cognitive inquiry and making it avail-
able to all on  the slogan: " Ask me" . He initiated this from the 
very beginning of his governance, as it was in his first inaugu-
ration speech in Mecca. When he moved to Kufa, he remained 
committed to this cognitive structure throughout the duration 
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of his rule (Peace Be Upon Him) until the time of his martyrdom; thus, the conclusion of 
his life was " Ask me" .

Therefore, this procedure by the Commander of the Faithful (Peace Be Upon Him) 
constitutes a research phenomenon that has not been sufficiently highlighted. Conse-
quently, we decided to investigate it according to the contexts in which it was repeated 
and the incidents that accompanied it. We found it to be an educational system that 
establishes the building of a society in which values are organized, forces are balanced, 
and the principles prevail. We examined the importance of cognitive inquiry according 
to the Commander of the Faithful (Peace Be Upon Him) between stimulating the mind 
and building the scientific awareness of a balanced society; we found many indications 
from him (Peace Be Upon Him) pointing to that. Furthermore, since matters are not fully 
clarified except by their opposites, the second part of the research studies the absence 
of cognitive inquiry and its effects on the scattering of consciousness and the enforced 
ignorance of society. All of this was studied on the slogan that the Commander of the 
Faithful (Peace Be Upon Him) continued to repeat from the time he assumed gover-
nance until the end of his life. In every instance, he added a scientific and methodologi-
cal foundation to it, leading to the construction of an educational system that produces 
a balanced society. This project, outlined by the Commander of the Faithful (Peace Be 
Upon Him), had its impact on the Islamic scientific renaissance, for which Kufa formed 
one of the pillars with Basra and its outskirts; this can be explained by the cognitive 
system he ignited in them, which relies fundamentally on inquiry and scientific dialogue.
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ــح بشــكلٍ تــام إلَّاَّ  لمجتمــعٍ متــوازن، وقــد وجدنــا إشــارات كثــرة منــهg تشــر إلى ذلــك، ثــمَّ إنَّ الأشــياء لا تتوضَّ
ــل  ــي وتجهي ــتيت الوع ــاره في تش ــرفي وآث ــؤال المع ــاب الس ــدرس غي ــث ي ــن البح ــاني م ــق الث ــكان الش ــا، ف بأضداده
ده منــذ تســلمه الحكــم حتَّــى استشــهاده،  المجتمــع، وكلُّ ذلــك درســناه في الشــعار الــذي ظــلَّ أمــر المؤمنــنg يُــردِّ
وفي كلِّ موضــعٍ يُضيــف إليــه أساسًــا علميًّــا ومنهجيًّــا يــؤول إلى بنــاء نظــامٍ تربــويٍّ يُنتــج مجتمعًــا متوازنًــا، وكان لهــذا 
لت الكوفــة إحــدى ركائزهــا  ــه أمــر المؤمنــنg آثــاره في النهضــة العلميَّــة الإســاميَّة التــي شــكَّ المــروع الــذي خطَّ
مــع البــرة وضواحيهــا؛ وهــو مــا يمكــن تفســره بــا أثــاره أمــر المؤمنــن فيهــم مــن نظــامٍ معــرفيٍّ يعتمــد في أساســه 

عــى الســؤال والحــوار العلمــي.
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مة: المقدِّ
ــهُ  ــذَي لاَ يَبْلُــغُ مِدْحَتَــهُ القَائِلُــونَ، وَلِا يُُحْــيِ نَعْــاَءَهُ العَــادُّونَ، ولاَ يُــؤَدِّي حَقَّ الحَمْــدُ للهِ الَّ

ــد وآلــه الطَّاهريــن. ــام عــى خــر الأنــام محمَّ ــاة وأزكــى السَّ الُُمجْتَهِــدُونَ، وأفضــل الصَّ
ا بعدُ: أمَّ

ل ركيزةٍ فيها، والدرجة الأولى في سُلَّم العلم، وإنَّما بدأ العلم بسؤالٍ  فالسؤال باب المعرفة وأوَّ
الهدف من طرحه  د  السؤال، ويحدِّ يُتقن صياغة  السؤال، ومن  يرتقي عبر  زال  وما  بسؤالٍ  ر  وتطوَّ
 ، ل لها فإنَّه سيفلح لا محالة، ويرتقي ميدان العلم الحقيقيّ بلا شكٍّ ويُتقن فنَّ الاستماع للإجابة والتَّعقُّ
ولو تابعنا كلَّ ما كُتبِ من دراساتٍ وبحوث على المستويات كافَّة فإنَّنا سننتهي إلى أنَّ الأفضل فيها 
ةٍ  ة، ثمَّ يُُحسن الإجابة عنه أو تحصيلها؛ بل إنَّ كلَّ دراسةٍ أو نظريَّ د سؤال بحثه ودراسته بدقَّ لمن يُُحدِّ
نتائجها إجابة ذلك السؤال، وهي بنفسها ستكون أسئلةً لمرحلةٍ  لابدَّ من أن تبدأ بسؤالٍ، وتكون 
س لمراحل أخرى في سُلَّم المعرفة نحو الحقيقة، ولن تتوقَّف حركة السؤال ما دام  علميَّةٍ قابلة، تؤسِّ
ر الأخيرة وانتقالاتها مقرونةً بمدى  مة بحركيَّة الحياة، وتطوُّ في الحياة حركة، فحركيَّة السؤال متقوِّ

تعاطي مجتمعاتها مع حركيَّة السؤال وانتقالاته المعرفيَّة.
ومن هذا الميدان يمكن أن نُقارب تأكيد أمير المؤمنين علّي بن أبي طالبgٍ على السؤال بقوله 
مجتمع  سيَّما  ولا  المجتمع  في  الفهم  هذا  أشاع  حتَّى  خلافته،  ة  مدَّ طول  على  ر  تكرَّ الذي  )سلوني( 

ل ظاهرةً فيها؛ لكثرة ما أشاعهg من تأكيده على مفهوم السؤال. الكوفة، وأصبح يُشكِّ
راسة: مشكلة الدِّ

ــاب الســؤال المعــرفي، وكذلــك عــدم القــدرة عــى صياغــة ســؤال  ــا الحــالي غي ينتــر في مجتمعن
ــس للمرحلــة المعــاصرة عــى نحــوٍ يجعلنــا جــزءًا مــن مجتمــع المعرفــة الحــالي، وهــذا الأمــر  معــرفي يؤسِّ
ــة ونوافذنــا  لا يختــصُّ عنــد حــدود فئــةٍ معيَّنــة؛ بــل نــراه في المجمــل يشــمل أغلــب مصادرنــا المعرفيَّ
العلميَّــة، والأدهــى مــن ذلــك لا نجــد تنظيــاً معرفيًّــا يجعلنــا في خضــمِّ المرحلــة نشــتغل عــى أســئلتها 

ونتفاعــل مــع مشــكلاتها المعرفيَّــة.
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اة الأهداف المتوخَّ
ــؤال،  ــع بالس ــنg المجتم ــر المؤمن ــر أم ــي أم ــوادث الت ــع الح ــة إلى تتبُّ راس ــذه الدِّ ــدف في ه نه
والروايــات التــي نقلــت ذلــك عــى وفــق مــا يســمح بــه المقــام، ونبحــث في محاولــة قــراءة أثــر ذلــك 
عــى المجتمــع وتوازنــه وارتقائــه نحــو القيــم، ونحــاول أيضًــا قــراءة الأســس التــي اعتمدهــا أمــر 
ــة  ــة صياغ ــة كيفيَّ ــدنا إلى معرف ــح ترش ــم ملام ــة رس ــرفي؛ بغي ــؤال المع ــه للس ــنg في صياغت المؤمن
ــر أســلوب أمــر  أســئلةٍ معرفيَّــة ننطلــق منهــا نحــو مجتمــعٍ متــوازن ومنضبــط بالقيــم والمعرفــة، كــا أثَّ
ــن  ــببًا م ــد س ــا بع ل في ــكَّ ــذي ش ــم، ال ــرفّي الأه ــؤال المع ــو الس ــع نح ــاد المجتم ــنg في إرش المؤمن

ــة. ــة الإســاميَّة ولا ســيَّما في مجتمــع الكوف أســباب ازدهــار المعرف
التمهيد:

المال،  إلى  يؤدّي  ما  أو  مال،  المعرفة، واستدعاء  إلى  يؤدِّي  ما  أو  السؤال هو ))استدعاء معرفة، 
اللَّسان، واليد خليفة له بالكتابة، أو الإشارة، واستدعاء المال جوابه  فاستدعاء المعرفة جوابه على 
على اليد، واللَّسان خليفة لها إمّا بوعد، أو برد. إن قيل: كيف يصحُّ أن يقال السّؤال يكون للمعرفة، 
ومعلوم أنَّ الله تعالى: يَسْأَلُ عباده نحو: ﴿وإذِْ قالَ الله يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾ )المائدة:116(؟ قيل: إنَّ 
م الغيوب، فليس يخرج عن كونه  ذلك سُؤَالٌ لتعريف القوم، وتبكيتهم لا لتعريف الله تعالى، فإنَّه علَّاَّ
ؤَالُ للمعرفة يكون تارة للاستعلام، وتارة للتّبكيت، كقوله تعالى: ﴿وإذَِا  سؤالًًا عن المعرفة، والسُّ

الَموْؤُدَةُ سُئِلَتْ﴾ )التكوير: 8(، ولتعرّف الَمسْؤولِ((1.
ق أبــو هــال العســكري بــن الاســتفهام والســؤال فقــال: ))إنَّ الاســتفهام لا يكــون إلَّاَّ  وقــد فــرَّ
لمــا يجهلــه الُمسْــتَفْهِم أو يشــكُّ فيــه؛ وذلــك أنَّ المســتفهم طالــب لأنْ يفهــم، ويجــوز أن يكــون الســائل 
ــا  ــف وأم وم ــل والأل ــؤال ه ــر، وأدوات الس ــا ظاه ــرق بينه ــم فالف ــاَّ لا يعل ــم وع ــاَّ يعل ــأل ع يس
ومَــنْ وأيّ وكيــف وكــم وأيــن ومتــى، والســؤال هــو طلــب الإخبــار بأداتــه في الإفهــام فــإنْ قــال: 
ــه قــد أتــى بصيغــة الســؤال، وإن قــال: أخــرني عــن  مــا مذهبــك في حــدث العــالم فهــو ســؤال؛ لأنَّ

مذهبــك في حــدث العــالم فمعنــاه معنــى الســؤال ولفظــه لفــظ الأمــر((2.
د .مفردات ألفاظ القرآن, تحقيق: صفوان عدنان الداودي, ط1 )دمشق - بيروت: دار  1  الراغب الأصفهاني, أبو القاسم الحسين بن محمَّ

القلم، الدار الشامية, 1412(, 438 .
سة النشر الإسلامي  سة النشر الإسلامي, ط1 )قم: مؤسَّ 2  أبو هلال العسكري, الحسن بن عبد الله بن سهل. الفروق اللغوية. تحقيق: مؤسَّ

التابعة لجماعة المدرسين, 1412(. 1/ 32.
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ـــن  ـــرفّي؛ ولك ـــاء المع ـــيِّ والارتق م العلم ـــدُّ ك للتق ـــرِّ ـــا، والمح ـــة وبابه ـــاح المعرف ـــؤال مفت ـــى الس ويبق
عندمـــا يكـــون عـــى وفـــق الضوابـــط المهنيَّـــة والأســـس المنطقيَّـــة بعيـــدًا عـــن الأهـــداف الســـلبيَّة 
ـــت  ـــه العلمـــيِّ إلى مياديـــن حـــبِّ الاســـتعراض، أو التعجيـــز أو التعنُّ التـــي تُُخـــرج الســـؤال عـــن ميدان
ـــة  ـــع الحاج ـــتقيم م ـــي لا تس ـــراض الت ـــن الأغ ـــك م ـــابه ذل ـــا ش ـــة، أو م ـــري أو المغالط ـــرف الفك أو ال
ـــرة  ـــعة في دائ ـــة والتوس ـــتزادة العلميَّ ـــدان الاس ـــون في مي ـــوٍ يك ـــى نح ـــة ع ـــامة الفكريَّ ـــة والس المعرفيَّ

ـــم. ـــي والفه الوع
ل عندمــا  وعليــه يمكــن أن ينقســم الســؤال عــى قســمين: ســؤال محمــود وســؤال مذمــوم، والأوَّ
يكــون الســؤال عــى وفــق الأســس الشرعيَّــة ولا يكــون في دائــرة المنهــيّ عنــه، والآخــر عندمــا يكــون 
ذِيــنَ آمَنُــوا لََا تَسْــأَلُوا عَــنْ أَشْــيَاءَ إنِْ تُبْــدَ لَكُــمْ  ــا الَّ َ في نطــاق المنهــيّ عنــه كــا في قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَُّيُّه

تَسُــؤْكُمْ﴾ )المائــدة: 101(.
ــا  ــدs مــن قبيــل قولــه: ))إنَِّ أَعْظَــمَ الُمسْــلِمِيَن جُرْمً وقــد وردت في ذلــك أحاديــث للنبــيِّ محمَّ
ــمْ  ــا لَكُ ــه: ))إنِْ أَبْدَيْنَ ــه أيضًــا قول ــأَلَتهِِ((3 4، ومن ــلِ مَسْ ــنْ أَجْ مَ مِ ــرِّ مْ فَحُ ــرَّ ءٍ لََمْ يُُحَ ــنْ شََيْ ــأَلَ عَ ــنْ سَ مَ
حَقِيقَــةَ مَــا تَسْــأَلُونَ عَنْــهُ سَــاءَكُمْ إبِْدَاؤُهَــا وَإظِْهَارُهَــا((5، وقولــهs: ))مَــا نََهيَْتُكُــمْ عَنْــهُ، فَاجْتَنبُِــوهُ 
ــائِلِهِمْ،  ــرَةُ مَسَ ــمْ كَثْ ــنْ قَبْلِكُ ــنَ مِ ذِي ــكَ الَّ ــاَ أَهْلَ ــتَطَعْتُمْ، فَإنَِّ ــا اسْ ــهُ مَ ــوا مِنْ ــهِ فَافْعَلُ ــمْ بِ ــا أَمَرْتُكُ وَمَ

ــمْ((6. ــىَ أَنْبيَِائِهِ ــمْ عَ وَاخْتلََِافُهُ
ــن أن  ــن الممك ــه، وم ــرع إلي ــدب ال ــد ن ــاد فق ــم والإرش ــو التعلُّ ــى نح ــة ع ــؤال المعرف ــا س وأمَّ
ــر مــن  ــه أكث ــم؛ إذ ورد في نســتدلَّ عــى ذلــك مــن شــغل الســؤال مســاحة واســعة في القــرآن الكري
ــل في  ــد نُق ــة فق ــن الصحاب ــؤال ب ــة الس ــول اللهs  ثقاف ــاع رس ــذا أش ــع7، وله ــن موض ــفٍ ومائت أل

حِيحِ, تحقيق: أَحْْمَدُ بْنُ  . الُمخْتَصََرُ النَّصِيحُ فِِي تََهْذِيبِ الْكِتَابِ الْْجَامِعِ الْصَّ , الُمهَلَّبُ بنُ أَحْْمَدَ بنِ أَبِِي صُفْرَةَ أَسِيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ الأسََدِيُّ 3  الأنَْدَلُسِِيُّ
لوم, ط1 )الرياض: دار التوحيد، دار أهل السنة, 1421(, 3/346. فَارِسٍ السَّ

د بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري .الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله s وسننه وأيامه صحيح البخاري,  4  الجعفي, محمَّ
د فؤاد عبد الباقي, 1422(. 95/9 . د زهير بن ناصر الناصر, ط1 )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمَّ تحقيق: محمَّ

د بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي .تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل اي القرآن, تحقيق: الدكتور  5،  أبو جعفر الطبري, محمَّ
عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلاميَّة بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة )دار هجر 

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, 2001(, 13/9 .
s، )صحيح  الله  إلى رسول  العدل  العدل عن  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند  القشيري.  أبو الحسن  بن الحجاج  النيسابوري, مسلم    6

د فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار إحياء التراث العربي, د.ت(, 1830/4. مسلم(, تحقيق: محمَّ
سة بوستان, 2007(, 76. 7  الحسيني,  جعفر.أساليب المعاني في القرآن )قم: مؤسَّ
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ذلــك ))وخــصَّ رســول اللهs أبــواب الغيــب وقــال: ســلوني ولا تســألوني عــن شيء إلا أنبأتكــم 
ــت  ــن زاغ ــرج ح ــول اللهs خ ــال: ))إنَّ رس ــك ق ــن مال ــس ب ــن أن ــرى ع ــةٍ أُخ ــه((8، وفي رواي ب
الشــمس، وصــى الظهــر، فلــاَّ ســلم قــام عــى المنــر، فذكــر في الســاعة، وذكــر أن بــن يديهــا أمــورًا 
ــو الله لا تســألوني عــن شيء إلَّاَّ  ــه، ف ــال: مــن أحــبَّ أن يســأل عــن شيء فليســأل عن ــمَّ ق ــا، ث عظامً
حدثتكــم بــه مــا دمــت في مقامــي هــذا، قــال أنــس: فأكثــر النــاس البــكاء حــن ســمعوا بــه مــا دمــت 
في مقامــي هــذا، قــال أنــس: فأكثــر النــاس البــكاء حــن ســمعوا ذلــك مــن رســول اللهs، وأكثــر 
ــوه أن  ــلوني، فهاب ــالs: ))س ــرى ق ــةٍ أُخ ــلوني((9، وفي رواي ــلوني س ــول: س ــول الله s أن يق رس
ــد أخــرني عــن الإيــان؟...((10،  يســألوه فجــاء رجــل حتَّــى وضــع يديــه عــى ركبتيــه فقــال: يــا محمَّ

وقــال أيضًــا: ))ســلوني عــاَّ بــدا لكــم، وعــاّ شــئتم، أخبركــم بــه إن شــاء الله تعــالى((11.
وقد تابع أمير المؤمنينg  رسول اللهs  سنَّة إشاعة السؤال المعرفي، فقد تواتر عنه ذلك بطرقٍ 
وتابعين  وأنصار  مهاجرين  من  النَّاس  أصناف  وبمحاضر  تَفْقِدُونِِي(،  أَنْ  قَبْلَ  )سَلُونِِي  قوله:  شتَّى 
لت لفظة )سلوني( ظاهرة يتداولها النَّاس بعد أمير المؤمنينg حتَّى وصلت  وغيرهم 12، إلى أن شكَّ
إلى عصر الإمام الصادقg،  فسأله أحد رجالات الكوفة عنها، وذلك بما نقله زرارة )رضوان الله 
 :gفقال: له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين gعليه( بقوله: ))كنت عند أبي جعفر
"سلوني عمَّاَّ شئتم فلا تسألوني عن شيء إلَّاَّ أنبأتكم به"، قال: إنَّه ليس أحد عنده علم شيء إلَّاَّ خرج 

من عند أمير المؤمنينg،  فليذهب الناس حيث شاؤوا، فوالله ليأتيهم الأمر هيهنا وأشار بيده إلى 
المدينة((13، وفي روايةٍ أُخرى ))وأشار بيده إلى بيته((14 15.

8  الطيالسي, سليمان بن داود. مسند أبي داود الطيالسي )بيروت - لبنان: دار المعرفة. د.ت.( 8.
 ,)2013 التأصيل,  )دار  ط2  المعلومات,  وتقنية  البحوث  مركز  ودراسة:  تحقيق  .المصنف,  همام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو  الصنعاني,    9

. 379/11
10  ابن راهويه, إسحاق. مسند ابن راهويه, تحقيق: الدكتور عبد الغفور عبد الحق حسين برد البلوسي ط1)مكتبة الإيمان - المدينة المنورة, 

. 212/1 )1412
11 ابن المنادي, الملاحم, تحقيق: عبد الكريم عقيلى, ط1 )قم - إيران: دار السيرة, 1418(, 30.

د بن علي بن شهر أشوب السروي. مناقب آل أبي طالب. تحقيق: تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة  12  المازندراني, أبو جعفر محمَّ
النجف الأشرف )النجف الأشرف: المكتبة الحيدرية, 1956(, 318/1 .

د بن الحسن بن فروخ. بصائر الدرجات, تصحيح وتعليق وتقديم: الحاج ميرزا حسن كوچه باغي )طهران: منشورات  13  الصفار, محمَّ
الأعلمي, 1404( 32 

د صالح. شرح أصول الكافي, تعليقات: الميرزا أبو الحسن الشعراني، ضبط وتصحيح: السيد علي عاشور, ط1  14  المازندراني, مولى محمَّ
)بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع, 2000( 399/1.

الشعراني  الشيخ أبي الحسن  تعليق:  الرازي،  د  الشيخ محمَّ تحقيق وتصحيح وتذييل:  الشيعة,  .وسائل  بن الحسن الحر  د  محمَّ العاملي,    15
)بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي, د.ت( 40/18 
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ــخت  جــل الكــوفّي عــن قــول أمــر المؤمنــنg يــدلُّ عــى أنَّ هــذه العبــارة قــد ترسَّ وســؤال الرَّ
نــه هــذه  في المجتمــع الكــوفي وصــارت تتــداول في أوســاطهم، ولذلــك ســأل الكــوفيُّ عنهــا لمــا تتضمَّ

بــانّي. ــى لأيِّ شــخصٍ إلَّاَّ مــن كان لديــه العلــم الرَّ الكلمــة مــن ثقــلٍ معــرفيٍّ لا يتأتَّ
ولذلــك فــإنَّ ))قــول أمــر المؤمنــنg قــال: )ســلوني قبــل أن تفقــدوني فــإنَّ بــن جنبــيّ علــاً جمًّــا 
يــن دقيقهــا وجليلهــا، وعــى كلِّ مــا يجــوز  لــو وجــدت لــه حملــة( يــدلُّ عــى اشــتماله عــى علــوم الدِّ
ــا  ــالَ: ))مَ ــيِّبِ قَ ــن الُمسَ ــعِيدُ بْ ــك كان سَ ــل((16. ولذل ــه جاه ــد إلي ــائل، ويسترش ــه س ــأل عن أن يس
ــا:  ــل أيضً ــهُ((17، وقي ــبٍ رَضِِيَ اَّللَّهُ عَنْ ــنِ أَبِِي طَالِ ــيِِّ بْ ــرَْ عَ ــلُونِِي غَ ــولُ: سَ ــاسِ يَقُ ــنَ النَّ ــدٌ مِ كَانَ أَحَ
))مــا كان في أصحــاب النبــيs أحــد يقــول: ســلوني غــر عــي بــن أبي طالــب((18 19 20، ويُنقــل 
ــنَ  ــيَِّ بْ ــنِْ إلَِّاَّ عَ وْحَ ــنَْ اللَّ ــاَّ بَ ــلُونِِي عَ ــولُ: سَ ــرَِ يَقُ ــىَ المنِْ ــدٌ عَ ــا كَانَ أَحَ ــولُ: مَ مَةَ يَقُ ــرُْ ــنَ شُ أنَّ ))ابْ
ــه"((22،  ــي "رضي الله عن ــة: ع ــلوني بالكوف ــال: س ــن ق ل م ــى ))أنَّ أوَّ ــوا ع ــبٍ((21، ونصُّ أَبِِي طَالِ
ــه لم يقــل أحــد مــن الصحابــة، ولا أحــد مــن العلــاء  وفــوق ذلــك فقــد ))أجمــع النَّــاس كلُّهــم عــى أنَّ
ض للأســئلة عــن كلِّ مــا شــاؤوا  )ســلوني( غــر عــي بــن أبي طالــبg ((23 24. وقــال بعضهــم: تعــرَّ
بــه  وأرادوا، ولم يكــن يجــرئ أحــد غــره مــن ســائر الصحابــة والتابعــن، ولــو ادَّعــى غــره ذلــك لكذَّ

العيــان وفضحــه الامتحــان25.

16  الموسوي, أبو القاسم علي بن الحسين. رسائل الشريف المرتضى, تقديم: السيد أحمد الحسيني، إعداد: السيد مهدي الرجائي )قم: دار 
القرآن الكريم, 1405(, 394/1 .

17  ابن عبد البر, أبو عمر يوسف. جامع بيان العلم وفضله, تحقيق: أبو الأشبال الزهيري, ط1 )السعودية: دار ابن الجوزي, 1994(, 
. 463/1

18  ابن معين, يحيى. تاريخ ابن معين, تحقيق: عبد الله أحمد حسن )بيروت: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع(106/1.
19 الصنعاني, المصنف, ٢٢٧/٦،.

د كاظم محمودى، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب  20  ابن حنبل, أحمد. فضائل أهل البيت b من كتاب فضائل الصحابة, تحقيق: محمَّ
الإسلامية )تهران - إيران: مديرية النشر والمطبوعات, 1429(, 153.

د. كتاب المعجم, تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم ابن أحمد الحسيني, ط1 )المملكة العربية السعودية:  21  ابن زياد, احمد ابن محمَّ
دار ابن الجوزي, 1997(, 946 .

د ابن اسحاق ابن العباس الفاكهي. أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. تحقيق: عبد الملك ابن دهيش, ط4 )مكة المكرمة:  22  المكي, محمَّ
مكتبة الأسدي, 1424(, 228/3 .

سة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع( 106/13. د أبو الفضل إبراهيم)مؤسَّ 23 ابن أبي الحديد, شرح نهج البلاغة, تحقيق: محمَّ
البحوث  مجمع  إيران:   - )مشهد  ط1  الأميني,  هادي  د  محمَّ شيخ  الدكتور  تحقيق:  السالكين.  مصباح  .اختيار  ميثم  ابن  البحراني,    24

الإسلامية, 1408( 443 .
25 المازندراني, شرح أصول الكافي, 427/6 .
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ــاه  ع ــه ولا ادَّ ــام لا يبلغ ــذا مق ــا: ))أنَّ ه ة منه ــدَّ ــب ع م عجائ ــدِّ ــنg المتق ــر المؤمن ــول أم وفي ق
قنــا مثلــه عــن نبــيٍّ ســابق ولا وصيٍّ لاحــق،  أحــد مــن القرابــة والصحابــة قبلــه ولا بعــده؛ بــل مــا تحقَّ
وأقــى مــا عرفنــاه عــن أحــدٍ مــن الأنبيــاء والأوليــاء في نحــو مــا علمــه عــي بــن أبي طالــبg مــن 
ــمْ﴾ )آل عمــران:46(،  خِــرُونَ فِِي بُيُوتكُِ ــا تَدَّ ــونَ وَمَ ــاَ تَأْكُلُ ــمْ بِ الأشــياء قــول عيســىg: ﴿وَأُنَبِّئُكُ
ــة عــى أهــل المشــارق والمغارب،  ، وهــذه حجَّ ومــا وصــل إلينــا مــن عيســىg مثــل عمــوم قــول عــيٍّ
وهــذه منقبــة لعــي بــن أبي طالــبg باهــرة ومعجــزة للرســول قاهــرة، ومــن عجائبــه في هــذا القــول 
ى بــه مــن  ــه تحــدَّ ــاد، فكأنَّ ــه قــال ذلــك عــى رؤوس الأشــهاد وبمحــر الأعــداء والحسُّ المذكــور أنَّ

ــةً لله ولرســوله إلى يــوم المعــاد((26 27. ســمعه ومــن ســيبلغه مــن العبــاد، وجعلــه حجَّ
ــم  ــا ورد عنه ــة b، وممَّ ــه الأئمَّ ــوى أبنائ ــلوني( س ــظ )س ــاق لف ــى إط ــرؤ ع ــدٌ يج ــا كان أح وم
 ) ــذِي آتَــانِِيَ اللهُ )عَــزَّ وَجَــلَّ ــدد مــا نُقِــل عــن الإمــام الباقــرg: ))لَــوْ وَجَــدْتُ لعِِلْمِــيَ الَّ في هــذا الصَّ
مَــدِ، وَكَيْــفَ لِِي بذَِلـِـكَ وَلََمْ  ائِــعَ مِــنَ الصَّ َ يــنَ وَالشَّرَّ يــاَنَ وَالدِّ سْــاَمَ، وَالْْإِ تُ التَّوْحِيــدَ وَالْْإِ لَــةً لَنَــرَْ حََمَ
: سَــلُونِِي  ــرَِ عَــدَاءَ وَيَقُــولُ عَــىَ الْْمنِْ ــسُ الصُّ ــى كَانَ يَتَنفََّ لَــةً لعِِلْمِــهِ حتَّ ي أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنgَ حََمَ ــدْ جَــدِّ يََجِ
ــهُ؟ أَلََا وَإنِِّيِّ  مِلُ ــنْ يََحْ ــدُ مَ ــاهْ أَلََا لََا أَجِ ــاهْ هَ ــا، هَ ــاً جََمًّ ــي عِلْ ــحِ مِنِّ ــنَْ الْْجَوَانِ ــإنَِّ بَ ــدُونِِي - فَ ــلَ أَنْ تَفْقِ قَبْ
ــوْا قَوْمًــا غَضِــبَ اللهُ عَلَيْهِــمْ قَــدْ يَئِسُــوا مِــنَ الْْآخِــرَةِ كَــاَ  ــةُ الْبَالغَِــةُ، فَـــ ﴿لا تَتَوَلَّ عَلَيْكُــمْ مِــنَ اللهِ الْْحُجَّ

ــارُ مِــنْ أَصْحَــابِ الْقُبُــورِ﴾ )الممتحنــة:13( ((.28 29 يَئِــسَ الْكُفَّ
ــد  ــادقg بعــده، وذلــك بــا نقلــه عمــرو بــن ثابــت قــال: ))رأيــت جعفــر بــن محمَّ وكذلــك الإمــام الصَّ
واقفًــا عنــد الجمــرة العظمــى وهــو يقــول: ســلوني ســلوني((30. وفي روايــةٍ أخــرى عــن الصــادقg كان 

ثكــم أحــدٌ بعــدي بمثــل حديثــي((31 32 33. ــه لا يُُحدِّ يقــول: ))ســلوني قبــل أن تفقــدوني، فإنَّ

26  ابن طاووس, رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف, ط1, 1399, 509.
27 المازندراني, شرح أصول الكافي, 427/6 .

28  الطبرسي, أمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن. مجمع البيان في تفسير القرآن, تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين, 
سة الأعلمي للمطبوعات, 1995(, 489/10 . ط1 )بيروت - لبنان: مؤسَّ

سة النشر الإسلامي التابعة  د بن علي بن بابويه. التوحيد, تصحيح وتعليق: السيد هاشم الحسيني الطهراني)مؤسَّ 29  القمي, أبو جعفر محمَّ
لجماعة المدرسين بقم المشرفة( 93.

30  الجرجاني, عبد الله بن عدي .الكامل . قراءة وتدقيق: يحيى مختار غزاوي, ط3 )بيروت - لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 
.132/2 )1988

31  الإربلي, علي بن أبي الفتح. كشف الغمة في معرفة الأئمة, تحقيق: هاشم محلاتى، تبريز هاشمى, ط1, 1381, 163/2.
تحقيق وضبط وتعليق: الدكتور بشار عواد معروف, ط4 )بيروت - لبنان:  32  المزي, جمال الدين أبو الحجاج يوسف .تهذيب الكمال, 

سة الرسالة, 1992(, 79/5. مؤسَّ
د بن أحمد. سير أعلام النبلاء, عمر عبد السلام التدمري )القاهرة: دار الحديث, 2006(, 257/6 . 33  الذهبي, شمس الدين محمَّ
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ــوا  ــد عمل ــنg ق ــر المؤمن ــم أم مه ــه يتقدَّ ــل بيت ــده أه ــن بع s وم ــيَّ ــر أنَّ النب م يظه ــدَّ ــا تق وممَّ
ــم كانــوا يعملــون  عــى ترســيخ مبــدأ التــداول المعــرفي عــر إتاحــة الســؤال للجميــع، ممَّــا يعنــي أنَّهَّ
ــى تكــون  ــا حتَّ عــى ترســيخ لغــة الحــوار العلمــي، وكانــوا يريــدون مــن المجتمــع أن ينهــض معرفيًّ
ك والتباغــض  المعرفــة هــي الحاكمــة بــن شرائحــه ممَّــا يجعلــه مجتمعًــا متماســكًا مترابطًــا؛ لأنَّ التفــكُّ
ــا يكــون مــع الجهــل وغيــاب المعرفــة الحقيقيَّــة، ولــذا نراهــمb ســعوا إلى ترســيخ هــذا  والتَّشــتُّت إنَّ
المبــدأ المعــرفي، واختــاروا الســؤال عــى الإخبــار في هــذا الجانــب؛ لأنَّ الســؤال يخلــق حــوارًا ويُعطــي 
ــة، وهــذا بنفســه يرفــع مــن طاقــة التلقــي للمعرفــة، وينشــط  للآخــر مســاحةً مــن المشــاركة العلميَّ
ك مســاحة الفــراغ في الذهــن عــر إتاحــة الســؤال ممَّــا يُســهم بشــكل فاعــل في زيــادة  الذاكــرة، ويُُحــرِّ
التفاعــل في الاكتســاب المعــرفي وسرعــة في تثبيــت المعلومــة وانتشــارها. وســنعمل عــى قــراءة منهــج 

أمــر المؤمنــنg في تأسيســه للســؤال المعــرفي وأهــمِّ مرتكــزات المنهــج في ذلــك.
ل/ السؤال المعرفي بين إثارة الذهن وبناء الوعي العلمي لمجتمع متوازن المبحث الأوَّ

تكمــن أهميَّــة الســؤال المعــرفي بوصفــه البنــاء الرشــيد لأيِّ مجتمــعٍ يبتغــي التــوازن وينشــد الســيادة 
ــاعة  g  في إش ــيٍّ ــن ع ــر المؤمن ــة أم ــرأ مبالغ ــن أن نق ــك يمك ــرًا لذل ــه، ونظ نات ــن مكوِّ ــة ب القيميَّ
الســؤال بوصفــه بابًــا للمعرفــة وطريقًــا للثــراء العلمــيّ والتطــوّر الإدراكــيّ، وقــد نُقــل عنــه في أكثــر 
ــلمين،  ــة المس ــلّمه حكوم ــد تس ــرفيِّ عن ــج المع ــذا المنه ــاعة ه ــزهg في إش ــدث، تركي ــكان وح ــن م م
د في كلِّ مناســبة: ))ســلوني قبــل أن لا تســألوني، ولــن تســألوا بعــدي مثــي((34،  يُــردِّ فــكان 
ــن  ــه م ــه مع ــا أردف ــول، وم ــذا الق ــنg ه ــر المؤمن ــا أم ــال به ــي ق ــوادث الت ــراءة الح ــنحاول ق وس
ــي  ــنg يبتغ ــر المؤمن ــي كان أم ــة الت ــة المعرفيَّ ــن المنظوم ــف ع ــبيل الكش ــرى، في س ــراتٍ أخ تعب
ــة  ــة اكتشــاف الخطــوط الرئيســة لتلــك المنظومــة؛ بغي ترســيخها في المجتمــع، وســنعمل عــى محاول
ــة الســؤال المعــرفي وأثــره في بنــاء الوعــي  إعــادة إنتــاج ذلــك الخطــاب في تقديــم قــراءة واعيــة لماهيَّ
ة نذكرهــا عــى النحــو الآتي: ــق محــاور عــدَّ ــة الرشــيدة، وذلــك مــن طري ــم العلميَّ المجتمعــي والقي

د بن جرير. تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن, تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي  34  الطبري, أبو جعفر محمَّ
السند حسن يمامة )دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع  الدكتور عبد  البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر  بالتعاون مع مركز 

والإعلان, 2001( ٢٨٩/١٣ .
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لًًا/ المبادرة بإتاحة السؤال المعرفي: أوَّ
مــن فنــون طرائــق التعلــم إتاحــة الســؤال المعــرفي، وفســح المجــال لتحريــك الأذهــان بالبحــث 
ــرفي  ــي المع ــون التلقِّ ــا يك ــا م ــه غالبً ــن؛ لأنَّ ــدى المتلقِّ ــة ل ــة المعرفيَّ ــيط الحاج ــول، وتنش ــن المجه ع
ــة مــن التلقــي المعــرفي بأســلوب الإخبــار، ويرجــع الســبب  بأســلوب الســؤال والجــواب أكثــر فعاليَّ
ــم بإثــارة  ــا التعلُّ في ذلــك إلى أنَّ طريقــة الإخبــار تكــون بإلقــاء شــخصٍ لمعلومــات عــى آخريــن أمَّ
ــه غالبًــا مــا يكــون أكثــر تفاعــاً؛ لأنَّ الســؤال يتطلَّــب إجابــة مــن الطــرف الآخر،  الســؤال المعــرفي فإنَّ
وهكــذا أســلوب يرفــع مــن طاقــة التعلــم والتلقــي المعــرفي لمــا يشــيعه مــن مســاحة الحــوار العلمــي. 
ــة لــدى طالــب المعرفــة وأهــمِّ المشــكلات  ثــمَّ إنَّ طريقــة إثــارة الأســئلة تكشــف عــن الهمــوم المعرفيَّ

التــي تعصــف بالذهــن المتلقــي، بعكــس أســلوب الإخبــار الــذي قــد لا يُتيــح ذلــك.
g عــى إشــاعة ثقافــة الســؤال المعــرفي  وهــذا مــا يمكــن أن نفــرِّ بــه إصرار أمــر المؤمنــن عــيٍّ
ــو لم  ــا، ول ــول الآخــر معرفيًّ ــاءة والحــوار العلمــي وقب ــة البنَّ ــة تنشــئتهم عــى المعرف في المجتمــع؛ بغي
ــه المجتمــع إلى  م طالــب المعرفــة للســؤال فعــى مصــدر المعرفــة أن يبــادر بطلــب أن يُســأل فينبِّ يتقــدَّ
ــه وترحالــه، فــكان دائــاً مــا يُبــادر  ــة تــداول المعرفــة، وهــذا كان ديــدن أمــر المؤمنــنg في حلِّ أهميَّ
الجمهــور بطلــب أن يســألوه، وممَّــا ورد في ذلــك مــا روي عــن ســاك عــن خالد قــال: ))أتيــت الرحبة 
، فــا  فــإذا أنــا بنفــر جلــوس قريبًــا مــن ثلاثــن أو أربعــن رجــاً فقعــدت معهــم، فخــرج علينــا عــيٌّ

رأيتــه أنكــر أحــدًا مــن القــوم غــري، فقــال: ألا رجــل يســألني فينتفــع وينتفــع جلســاؤه((35 36.
ــةٍ لا  ــى إجاب ــول ع ــرفي والحص ــؤال المع ــارة الس ــة بإث ــنg إلى أنَّ المنفع ــر المؤمن ــر أم ــا يش وهن
ــم ســيتعلمون مــن الســؤال والإجابــة  اه إلى الجالســن؛ لأنَّهَّ ــا تتعــدَّ تتوقــف عنــد طالــب المعرفــة وإنَّ

معًــا؛ فضــاً عــاَّ لــو أدَّى ذلــك الســؤال إلى حــوارٍ علمــيٍّ معــرفيٍّ وتبعتــه مناقشــاتٍ أخــرى.
ر  ــرِّ ــرفي فيك ــؤال المع ــة الس ــى قضيَّ ــدٍ ع ــغ بتأكي ــنg يبال ــر المؤمن ــرى كان أم ــن أخ وفي مواط
ــا النــاس قبــل أن تفقــدوني -ثلاثــا((37،  عبــارة )ســلوني( في المجلــس الواحــد بقولــه: ))ســلوني أيُّهُّ

35 الصنعاني, المصنف, ٢٢٧/٦ .
د بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. تحقيق كمال  36  العبسي, ابو بكر بن ابي شيبة عبد الله بن محمَّ

يوسف الحوت, ط1 )الرياض: مكتبة الرشد, 1409(, ٢٢٧/٦ .
سة النشر الإسلامي  تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، مؤسَّ د بن علي بن بابويه .كمال الدين وتمام النعمة,  ي, أبو جعفر محمَّ 37  القمِّ

سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة محرم الحرام, 1363(, ٥٥٥. التابعة لجماعة المدرسين )قم: مؤسَّ
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ــة  ــة وشــحذ الذهــن في إيجــاد معــادلات موضوعيَّ ــة المعرفيَّ ــا هــو لاســتنهاض الهمَّ وهــذا التكــرار إنَّ
ــاءة. ــي في رفــد المعرفــة بأســئلةٍ بنَّ ــة المتلقِّ ي لهــا، ومحاولــة رفــع همَّ بــن مصــدر المعرفــة المتصــدِّ

ـــه كان  ـــد عـــى متلقـــي عـــره بإثـــارة الســـؤال المعـــرفي حتَّـــى إنَّ وظـــلَّ أمـــر المؤمنـــنg يؤكِّ
ـــي  ـــن ضلوع ـــإنَّ ب ـــدوني، ف ـــل أن تفق ـــلوني قب ـــول: ))س ـــوم فيق ـــن العل ـــك م ـــا يمل ـــرة م ـــم بكث يُغريه
ـــن  ـــإنَّ ب ـــدوني، ف ـــل أن تفق ـــلوني قب ـــول: ))س ـــن فيق ـــر الجنب ـــرى يذك ـــة أخ ـــا((38، وفي رواي ـــاً جمًّ عل
ـــنِ يجمـــع أمـــر المؤمنـــنg بـــن الإشـــارة إلى نواحـــي  جنبـــيّ علـــاً جمًّـــا((39 40، وفي هذيـــن النصَّ
ـــز عـــى موضـــع الصـــدر بوصفـــه مـــكان القلـــب الـــذي يُعـــدُّ محـــلَّ المعرفـــة في  جســـده الشريـــف ويركِّ
ـــي  ـــة متلقِّ ـــحذ همَّ ـــل ش ـــن أج ـــمٍ، م ـــن عل ـــك م ـــا يمل ـــرة م ـــر كث ـــر الآخ ـــا، والأم ـــن تفصيلاته ـــرٍ م كث

ـــؤال. ـــه في الس خطاب
ـــر  ـــاب أم ـــفها في خط ـــن أن نكتش ـــي يمك ـــة الت ـــب المعرف ـــة لطال ـــاليب الإغرائيَّ ـــة الأس ـــن جمل وم
المؤمنـــنg هـــو ذكـــره لبعـــض الهمـــوم العلميَّـــة في ذلـــك العـــر، والحاجـــات المعرفيَّـــة التـــي 
ـــة في الســـؤال المعـــرفي، وذلـــك نجـــده بـــا روي عـــن زر  يبتغيهـــا طالـــب المعرفـــة مـــن أجـــل رفـــع الهمَّ
ـــل  ـــت تقات ـــةٍ خرج ـــن فئ ـــألوني ع ـــو الله لا تس ـــلوني ف ـــول: س ـــا]g[ يق ـــمع عليًّ ـــه ))س ـــش أنَّ ـــن حبي ب
ـــاعة((41،  ـــام الس ـــن قي ـــم وب ـــا بينك ـــا م ـــا وناعقه ـــائقها وقائده ـــم بس ـــة إلَّاَّ أنبأتك ـــدي مائ ـــة أو ته مائ
ـــة إغـــراء المتلقـــن بالســـؤال؛  ـــار المســـتقبليَّة يمكـــن أن نقـــرأه في محاول وذكـــر أمـــر المؤمنـــنg للأخب
ـــعى  ـــي يس ـــة الت ـــات المعرفيَّ ـــن الحاج ـــي م ـــتقبليَّة ه ـــوادث مس ـــن ح ـــيأتي م ـــا س ـــن وم ـــار الفت لأنَّ أخب

ـــع. ـــك المجتم ـــراد ذل ـــا أف إليه
ــادرة  ــعى إلى المب ــنg كان يس ــر المؤمن ــأنَّ أم ــا ب ــن أن نقرأه ــرة يمك ــذه الفق ــن ه ــة م ل والمحصِّ
ز في أذهانهــم حركــة مناطــق الفــراغ  ، ويعــزِّ بطلــب ســؤاله مــن الجمهــور فيخلــق فيهــم الهــمَّ المعــرفيَّ
ــؤدِّي  ــة، وهكــذا أســلوب ي ــاط بمصــدر المعرف ــة تُُجبرهــم بالارتب مــن أجــل خلــق حاجــات معرفيَّ
ــذا  ــا، وهك ــاع إلى لمصادره ــد بالانصي ــه ويتوحَّ ــط في شرائح ــة فيتراب ــوده المعرف ــع إلى أن تس بالمجتم

ة في مسألة الإمامة, تحقيق: فارس حسون كريم, ٦٢ . د بن علي .التعجب من أغلاط العامَّ 38  الكراجكي, أبو الفتح محمَّ
د بن الحسن. تلخيص الشافي, ط1 )قم: انتشارات المحبين, 1382(, 22/3. 39  الطوسي, أبو جعفر محمَّ

د بن طلحة. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول b , تحقيق: ماجد بن أحمد العطية 81 . 40  الشافعي, محمَّ
41  المروزي, نعيم بن حماد. الفتن, تحقيق وتقديم: الدكتور سهيل زكار )بيروت - لبنان:، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, 1993(, 20.
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ــا؛ ولا ســيَّما أنَّ الــذي يُشــيع  ينمــو فيــه الوعــي بأســاليب معالجــة مشــكلات حياتــه، فيترابــط معرفيًّ
ــي بالعلــم  ذلــك هــو مصــدر الســلطة في ذلــك المجتمــع، الــذي كان يعمــل جاهــدًا عــى إغــراء المتلقِّ
ــه ســيحدث اضطرابًــا  والســؤال المعــرفي فيكشــف عــاَّ لديــه مــن مكنــون العلــم الــذي لــو يبيــح بــه فإنَّ
ــي خطابــه بالســؤال وطلــب المعرفــة، ونجــد ذلــك  ــي، وهــذا مــن شــأنه أن يُغــري متلقِّ لــدى المتلقِّ
بقولــه: ))فَــإنِْ أَقُــلْ يَقُولُــوا حَــرَصَ عَــىَ الُملْــكِ - وإنِْ أَسْــكُتْ يَقُولُــوا جَــزِعَ مِــنَ الَمــوْتِ - هَيْهَــاتَ 
ــلِ انْدَمََجْــتُ  ــه - بَ ــدْيِ أُمِّ ــلِ بثَِ فْ ــنَ الطِّ ــوْتِ - مِ ــسُ باِلَم ــنُ أَبِِي طَالِــبٍ آنَ ــي - والله لََابْ تِ ــا والَّ تَيَّ ــدَ اللَّ بَعْ
ــوِيِّ الْبَعِيــدَةِ((42، بمعنــى  عَــىَ مَكْنـُـونِ عِلْــمٍ لَــوْ بُحْــتُ بـِـه لََاضْطَرَبْتُــمْ - اضْطِــرَابَ الأرَْشِــيَةِ فِِي الطَّ
ة الحقائــق التــي يمتلكهــا اضطــراب الأرشــية43، وهــي الحبــل في الطــوي  ــم ســيضطربون مــن شــدَّ أنَّهَّ
ــة  ر بإتاح ــرَّ ــام يتك ــب الإم ــك فطل ــع ذل ــارة 44، وم ــة بالحج ــة المطويَّ ــر العميق ــي البئ ــدة، وه البعي
ــا  ــه إلى مجتمعن ه ــوم أن نوجَّ ــن الي ــط درسٍ يمك ــذا أبس ــم، وه ــا دائ ــي عنه ــزوف المتلقِّ ــة وع المعرف
س مصادرهــا ونعمــل عــى تلقيهــا بوعــي ورشــاد. العلمــي وغــره بــأن نلتــفَّ حــول المعرفــة ونقــدِّ

ثانيًا/ بيان المرجعيَّة المعرفيَّة وتوثيقها
ــادر  ــن مص ــف ع ــو الكش ــن ه ــوس المتلقِّ ــا في نف ــة وتوطينه ــار المعرف ــاليب انتش ــمِّ أس ــن أه م
المعرفــة ومرجعيَّاتهــا، وهــذا مــا يعتمــده المنهــج العلمــيّ الحديــث ومــا يقــوم عليــه البحــث العلمــي، 
فــأيُّ معرفــة لا تُســند إلى مصــدر موثــوقٍ بــه تُُهمــل ولا تأخــذ طريقهــا في الســاحة العلميَّــة والمعرفيَّــة؛ 
ــةٍ  ــةٍ معرفيَّ ــه إلى مرجعيَّ ــند قول ــة ولا يُس ى للمعرف ــدَّ ــن يتص ، وم ــكِّ ــدود الش ــتبقى في ح ــا س لأنَّهَّ
ره مــن معرفــةٍ إلى زوال، ولا يجــد مــن يتفاعــل معــه في الميــدان المعــرفي، ولــذا  موثوقــةٍ فــإنَّ مــا يُصــدِّ
ــةٍ عاليــة  ــا كانــت المصــادر معتــرة، وعــى مرتبــةٍ علميَّ لابــدَّ مــن إســناد المعرفــة إلى مصادرهــا، وكلَّ
ارتفــع شــأن المعرفــة وازدادت سرعــة انتشــارها وعــمَّ التفاعــل معهــا، وهــذا الــذي يجــب أن يســود 
في المجتمــع المعــرفّي؛ لأنَّ هكــذا أســلوب ســيمنع انتشــار فــوضى المعرفــة والشــائعات المغرضــة؛ لأنَّ 
المجتمــع ســيهمل أي معلومــةٍ لا تســتند إلى مصــدرٍ أو دليــلٍ، وهكــذا ســينمو لدينــا مجتمــع مؤمــنٌ 
42 خطب الإمام عليg , نهج البلاغة. ما اختاره وجمعه الشريف الرضي، ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية: الدكتور صبحي صالح, 

ط1, 1967, 52.
د بن مكرم؛ أبو الفضل؛ الأنصاري, ابن منظور, جمال الدين. لسان العرب, الحواشي: لليازجي وجماعة من اللغويين, ط3  43 ابن علي محمَّ

ة: رشا(. )بيروت: دار صادر, 1414(, 322/14، )مادَّ
ة: طوي(. د بن مكرم؛ أبو الفضل؛ الأنصاري, 19/15، )مادَّ 44  ابن علي, محمَّ
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ــا متماســكًا مترابطًــا  ــة والبرهــان والإســناد، ويرفــض الخرافــة والشــائعات، مــا يجعلــه مجتمعً بالحجَّ
متواشــجًا لا يمكــن اختراقــه بالتضليــل أو التجهيــل أو التســطيح في المعرفــة والعقــول.

وقــد عمــل أمــر المؤمنــنg عــى تأســيس هــذا البنــد المعــرفي في بنائــه للســؤال المعرفــة، فعــى 
ــد رفــع طاقــة التفاعــل مــع  الرغــم ممَّــا يملــك مــن مؤهــاتٍ تجعلــه بنفســه مصــدرًا للمعرفــة فهــو يؤكِّ
المعرفــة التــي تصــدر منــه فيســندها إلى مصــدرٍ أعــى منــه قداســةً، وهــو رســول الله s،  وكذلــك 
ــه بنفســهg  قــد يوجــد مــن يختلــف عليــه  رهــا؛ لأنَّ يبتغــي التفاعــل الأكــر مــع المعرفــة التــي يُصدِّ
ــا الرســولs فــا خــاف عليــه، ولذلــك نجــده في كثــرٍ مــن المواضــع يُســند معرفتــه  في عــره، أمَّ
إليــه، وممَّــا جــاء في هــذا الشــأن مــا ورد بقولــهg: ))ســلوني قبــل أن تفقــدوني فــإنَّ بــن كتفــي علــاً 

.45))sني بــه حبيبــي رســول الله ــا خــرَّ جمًّ
ــة لعلومــه، وهــو رســول اللهs مــا يجعــل معرفتــه  ــة المعرفيَّ فأمــر المؤمنــنg يكشــف المرجعيَّ

مســندةً إلى مصــدرٍ لا يشــوبه الشــكُّ ولا تصــل إليــه الأخطــاء أو الخلــل المعــرفي.
قــه أمــر المؤمنــنg بحــوادث شــتَّى، ونُقــل عنــه بطــرقٍ كثــرة فقــد رواه عنــه  وهــذا الأمــر وثَّ
ــلِ مِــنْ عَــرِْ طُــرُقٍ، وَإبِْرَاهِيــمُ الثَّقَفِــيُّ مِــنْ أَرْبَعَــةَ  يِّ مِــنْ سِــتَّةِ طُــرُقٍ، وَابْــنُ الُمفَضَّ ))ابْــنُ أَبِِي الْبَخْــرَِ
ــنُ أُمِّ  ــى ابْ يَ ــسٍ وَيََحْ ــنُ قَيْ ــةُ بْ ــةَ، وَعَلْقَمَ ــنُ نُبَاتَ ــغُ بْ ــمٍ وَالْْأصَْبَ ــنُ حَاتِ ــدِيُّ بْ ــمْ عَ ــا؛ مِنهُْ ــرََ طَرِيقً عَ
  gَفَيْــلِ، أَنَّ أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـن ، وَعَبَايَــةُ بْــنُ رِفَاعَــةَ وَأَبُــو الطُّ الطَّوِيــلِ، وَزِرُّ بْــنُ حُبَيْــشٍ وَعَبَايَــةُ بْــنُ رِبْعِــيٍّ
ــا؟  ــهُ طَالبًِ ــوْ وَجَــدْتُ لَ ــاً لَ ــئَ عِلْ ــفَ مُلِ ــارَ إلََِى صَــدْرِهِ: كَيْ ــنَ وَالْْأنَْصَــارِ وَأَشَ ةِ الُمهَاجِرِي ــرَْ ــالَ بحَِ قَ
نـِـي بـِـهِ رَسُــولُ اللهِ  سَــلُونِِي قَبْــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِِي، هَــذَا سَــفَطُ الْعِلْــمِ، هَــذَا لُعَــابُ رَسُــولِ اللهِ، هَــذَا مَــا زَقَّ

لِــنَ وَالْْآخِرِيــنَ((46.  ــدِي عِلْــمَ الْْأوََّ ــا، فَاسْــأَلُونِِي فَــإنَِّ عِنْ زَقًّ
ــسِّ  ــناد بالح ــك الإس ــق ذل ــل يوثِّ ــول اللهs ؛ ب ــناد إلى رس ــنg بالإس ــر المؤمن ــي أم ولا يكتف
ــق وراثتــه لعلــوم الرســول، وذلــك نجــده  المقامــي عــر تأكيــد ذلــك بشــواهد مــن رســول اللهs  توثِّ
ــرج  ــاس، خ ــه الن ــة وبايع ــيg في الخلاف ــس ع ــا جل ــه: ))لمَّ ــة في قول ــن نبات ــغ ب ــه الأصب ــا نقل في
 ،sمنتعــاً نعــل رســول الله  ،sلابسًــا بــردة رســول الله  ،sــاً بعمامــة رســول الله إلى المســجد متعمِّ

د بن سلامة .دستور معالم الحكم ومأثور مكارم الشيم من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالبg )قم: مكتبة المفيد(,١٠٤. 45  القضاعي, محمَّ
46 المازندراني, مناقب آل أبي طالب, 318/1 .
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ــه،  ــن أصابع ــبك ب ــمَّ ش ــا، ث نً ــه متمكِّ ــس علي ــر، فجل ــد المن ــول اللهs،  فصع ــيف رس ــدًا س متقلِّ
فوضعهــا أســفل بطنــه، ثــمَّ قــال: يــا معــر النــاس، ســلوني قبــل أن تفقــدوني، هــذا ســفط العلــم، 
ــم  ــدي عل ــإنَّ عن ــلوني ف ــا، س ــا زقً ــول اللهs  زقً ــي رس ن ــا زقَّ ــذا م ــول اللهs،  ه ــاب رس ــذا لع ه
ــه  ــدأ حكم ــه ابت ــا: أنَّ ه ــواهد أهمُّ ــن الش ــةً م ــد جمل ــصِّ نج ــذا النَّ ــن((47 48. وفي ه ــن والآخري الأول
للمســلمين بإشــاعة المعرفــة وطرحــه للســؤال المعــرفي؛ بغيــة إرشــاد المجتمــع إلى أهميَّــة المعرفــة في بناء 
ــه  ة تبنــي مجتمعــات بقــدر مــا تبنيهــا المعرفــة والعلــم، ثــمَّ أنَّ الحيــاة الإنســانيَّة، فــا الســاح ولا القــوَّ
ز ذلــك الإســناد  ــد وراثتــهs فأســند المعرفــة إليــه بوصفــه مصــدرًا غــر قابــل للتشــكيك، ثــمَّ عــزَّ أكَّ
ــن،  ــيف والنعل ــردة والس ــة وال ــل: العمام ــن قبي ــولs،  م ــه للرس ــد وراثت ــيَّة تؤكِّ ــواهد حس بش
وهــذا كل مــا يمكــن مشــاهدته للآخــر الناظــر، وبذلــك يكــون أمــر المؤمنــنg قــد كشــف عــن 
ــا،  ــوار فيه ــة والح ــدر المعرف ــد مص ــرفي وتأكي ــاء المع ــو البن ــى نح ــه ع ــراتيجيَّته في إدارة حكومت اس
ــة  ــا في المعارض ــف طريقً ــر المختل ــل للآخ ــلوب لا يجع ــذا أس ــد، وهك ــاح والتهدي ــن الس ــدًا ع بعي
ب وإشــاعة الأزمــات؛ لأنَّ كلَّ اختــاف إذا  ــب والتحــزُّ ســوى الحــوار، بعيــدًا عــن الفرقــة والتعصُّ
ــه ســيؤول إلى حــوار يحكمــه الدليــل  مــا جُعــل في بودقــة المعرفــة تحــت حكــم الدليــل والبرهــان فإنَّ
ــه  ــون مواجهت ــوا يتحاش ــا كان ــا م ــنg غالبً ــر المؤمن ــوم أم ــإنَّ خص ــك ف ــان، ولذل ــع للبره ويخض

بالمعرفــة والحــوار العلمــي المعتمــد عــى الدليــل والبرهــان.
ــد  ــه، فقــد روى محمَّ ــه اســتمرَّ هــذا الديــدن المعــرفي معــه فجعلــه خاتمــة حيات ومــن العجيــب أنَّ
ــزل  ــد ن ــع أبي، وق ــان م ــهر رمض ــن ش ــن م ــة عشري ــا ليل ــه(: ))وبتن ــوان الله علي ــة )رض ــن الحنفي ب
ينــا عــن  الســمُّ إلى قدميــه، وكان يصــي تلــك الليلــة مــن جلــوس، ولم يــزل يوصينــا بوصايــاه ويعزِّ
نفســه ويخبرنــا بأمــره وتبيانــه إلى حــن طلــوع الفجــر، فلــاَّ أصبــح اســتأذن النــاس عليــه، فــأذن لهــم 
ــا النــاس اســألوني  بالدخــول، فدخلــوا عليــه وأقبلــوا يســلمون عليــه، وهــو يــردb،  ثــمَّ قــال: أيُّهُّ
فــوا ســؤالكم لمصيبــة إمامكــم، قــال فبكــى النــاس عنــد ذلــك بــكاءً شــديدًا،  قبــل أن تفقــدوني، وخفِّ

سة البعثة, ط1 )قم: مركز  د بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه. الأمالي, تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية - مؤسَّ 47  القمي, محمَّ
سة البعثة, 1417(, 423. الطباعة والنشر في مؤسَّ

سة آل البيتg لتحقيق التراث, ط2  د النعمان. الإرشاد في معرفة حُججِ اللهِ على العباد, تحقيق: مؤسَّ د بن محمَّ 48  المفيد, أبو عبد الله محمَّ
)بيروت - لبنان: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع, 1993(, 34/1 - 35.
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ــل  ــرفي وجع ــؤال المع ــه بالس ــدأ دولت ــنg ابت ــر المؤمن ــه((49. فأم ــا عن ــألوه تخفيفً ــفقوا أن يس وأش
ــاس المعرفــة كــا بــدأ بهــم بالمعرفــة. ختامهــا الســؤال المعــرفي، فــكان آخــر مــا حــاور بــه النَّ

قًــا عــى كميَّــة مــا اكتســبه منــه فيقــول: ))ســلوني قبــل أن  وفي نــصٍّ آخــر يُبــنِّ مصــدره المعــرفي معلِّ
تفقــدوني... ولقــد أسرَّ إلّي رســول اللهs مــن مكنــون علمــه ألــف بــاب يفتــح لي كل بــاب منهــا ألف 
بــاب، نحــن النجبــاء، وأبنــاء النجبــاء، وأنــا وصي الأوصيــاء، وأنــا مــن حــزب الله وحــزب رســوله، 
والفئــة الباغيــة مــن حــزب الشــيطان والشــيطان منهــم، وأفراطنــا أفــراط الأنبيــاء، ولا يقــوم أحــد 

يســأل عــن شيء إلَّاَّ أخبرتــه بــه غــر متريّــث((50.
وهـذا النـصُّ يكشـف فيـه أمير المؤمنينg قدرتـه المعرفيَّة عىل نحوٍ كانـت لديـه كالبديهيات، لا 
يتريـث في الإجابـة عنـد أيِّ سـؤال يمكـن أن يُطـرح عليـه، وهـذا الأمـر فيـه مـن الإغـراء المعـرفي مـا 

كًا مناطـق الفـراغ في الذهـن من أجـل ملئهـا بالمعرفة. يدفـع المتلقـي إلى الإجابـة بسـؤال معـرفّي محـرِّ
ــة  ــا للمعرف ــه ميدانً ــؤال بوصف ــة الس ــخ ثقاف ــة رسَّ ــنg إلى الكوف ــر المؤمن ــل أم ــا انتق وعندم
رهــا، وهنــا كشــف عــن مصــدر آخــر للمعرفــة التــي ينــوي تصديرهــا  هــا وتطوَّ ومســارًا لنموِّ
للمتلقــي، وهــو القــرآن الكريــم؛ إذ نقــل الــرواة: ))ولمــا قــدم عــي الكوفــة قــام خطيبًــا فقــال: بعــد 
ــد  ــا بع ــه، أمَّ ــه الله ب ــا فضل ــره ب ــد وذك ــى محمَّ ــاة ع ــه والص ــر لنعم ــه والتذك ــاء علي ــد الله والثن حم
ــو لم أكــن فيكــم  ــة، ولم يكــن ليجــرئ عليهــا أحــد غــري، ول ــا فقــأت عــن الفتن ــاس، فأن أيهــا الن
مــا قوتــل الناكثــون، ولا القاســطون، ولا المارقــون، ثــمَّ قــال: ســلوني قبــل أن تفقــدوني، فــإنِّيِّ عــن 
قليــل مقتــول، فــا يحبــس أشــقاها أن يخضبهــا بــدم أعلاهــا، فــو الــذي فلــق البحــر وبــرأ النســمة لا 
تســألوني عــن شيء فيــا بينكــم وبــن الســاعة، ولا عــن فتنــة تضــل مائــة أو تهــدي مائــة إلا أنبأتكــم 

ــة((51 52 . ــوم القيام ــائقها إلى ي ــا وس ــا وقائده بناعقه
ــي للســؤال المعــرفي بعــد أن كشــف أمــر المؤمنــنg  مصدره  وفي هــذا النَّــصِّ نجــد إغــراءً للمتلقِّ
ك في هكــذا معرفــةٍ في ذلــك المجتمــع، ثــمَّ  في معرفتــه، وهــو القــرآن الكريــم، ولا يوجــد مــن يشــكِّ

سة الوفاء, 1983(, 290/42 . د باقر. بحار الأنوار, تحقيق: يحيى العابدي, ط2 )بيروت: مؤسَّ 49  المجلسي, محمَّ
سة الإمام زيد بن علي - صنعاء,  50  الرسي, القاسم بن إبراهيم. مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي, ط1 )بيروت: مؤسَّ

. 213/2)1421
51 أحمد بن إسحاق اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي )بيروت - لبنان: دار صادر( ١٩٣/٢.

د الثقفي. الغارات, تحقيق: السيِّد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث. 8/1 . 52  الكوفي, إبراهيم بن محمَّ



ر حسن عبد الزَّهرة عمَّاَّ مجلة العميد )57( 64

ــا أوصافهــم وســاتهم، وبعــد ذلــك  ــة، وهــم أهــل البيــت b مبيِّنً ــة القرآنيَّ اد المعرف يكشــفg روَّ
ــداول  ــل ت ــن أج ــار م ــؤال والاستفس ــي بالس ــراءً للمتلقِّ ــتقبل إغ ــات المس ــض س ــن بع ــف ع يكش
ــه ابتــدأ حكومتــه في  المعرفــة وبيانهــا، وكذلــك نجــد أنَّ أمــر المؤمنــنg فيــا ســبق مــن النصــوص أنَّ
ا للخلافــة ابتــدأ  المدينــة باســراتيجيَّة إشــاعة المعرفــة وســؤالها، وعندمــا دخــل الكوفــة بوصفهــا مقــرًّ

مشروعــه في إدارة الدولــة بإشــاعة الســؤال المعــرفي وتداولــه.
وفي مواطن أخرى يرتفع الإسناد والتوثيق المعرفي لدى أمير المؤمنينg،  فيصل به إلى المصدر 
ل للمعرفة، وهو الله تعالى فيقول: ))سلوني قبل أن تفقدوني فإنَّكم لا تسألوا عن علم ما كان  الأوَّ

وما يكون إلّّا أخبرتكم به، أخبرني بذلك النبيّ الصادق، عن الروح الأمين عن ربِّ العالمين((53.
ص المعرفي ثالثًا/ التخصُّ

ــن  ــل لا يمك ــو أص ــرفي، وه ــص المع ــو التخصُّ ــي ه ــث العلم ــة في البح ــول المنهجيَّ ــن الأص م
ــة وعندمــا تتَّســع نوافذهــا يــأتي  تجــاوزه في الاكتســاب العلمــي، وغالبًــا مــا تبــدأ المعرفــة عامَّ
ــو  ــص ه ــا، والتخصُّ ــن كلِّ جوانبه ــة م ــة بالمعرف ــة الإحاط ــدم إمكانيَّ ــه لع ــا نفس ــص فارضً التخصُّ
ــذي  ــص ال ــان في التخص ــة الاتق ــة سرع ــب المعرف ــح طال ــا تمن ــة؛ لأنَّهَّ ــب المعرف ــة في طل ــة إيجابيَّ حال
صــات  ــا لــو اشــتغل بطلــب تخصُّ ينشــده مــا يســمح لــه بالإبــداع فيــه وتطويــره والزيــادة عليــه، وأمَّ
عــة فــإنَّ ذلــك سيشــغله في الغالــب عــن التفكــر في مــا اكتســبه ومحاكمتــه والاجتهــاد فيــه، ومــن  متنوِّ
ــاء  ــي ذكرهــا في أثن ــة الت ــا يمكــن أن نفهــم ذكــر أمــر المؤمنــنg لبعــض التخصصــات المعرفيَّ هن
صياغتــه للســؤال المعــرفي، وممَّــا جــاء في ذلــك قولــهg: ))ســلوني قبــل أن تفقــدوني، فعنــدي علــم 
المنايــا والقضايــا، والحكمــة والوصايــا، وفصــل الخطــاب، والله لأنــا أعلــم بطــرق الســاء مــن العــالم 
ــا ذكــر أمــر المؤمنــنg لمجموعــةٍ  ــص يظهــر جليًّ منكــم بطــرق الأرض((54، والناظــر في هــذا النَّ
صــات التــي يــرى صــات المعرفيَّــة التــي كانــت شــائعة في ذلــك العــر، أو التخصُّ مــن التخصُّ
ــزًا لــه في الســؤال  ــي إليهــا ومحفِّ صــات راشــدًا المتلقِّ g الأهميَّــة في اكتســابها، فذكــر جملــةً مــن التخصُّ

ــة الاكتســاب فيهــا. ــا إلى أهميَّتهــا وأهميَّ فيهــا، ومنبِّهً
د  د بن منصور بن أحمد بن حيون .المجالس والمسايرات, تحقيق: حبيب الفقي وإبراهيم شبوح ومحمَّ 53  التميمي, القاضي النعمان بن محمَّ

العيلاوي, ط1 )بيروت: دار المنتظر, 1996(, 209 .
54 الرسي, مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي, 213/2 .
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ــة فيبــنِّ أهــم الجوانــب  ــص في المعرفــة القرآنيَّ وغالبًــا مــا كان أمــر المؤمنــنg يشــر إلى التخصُّ
ــه: ))ســلوني قبــل أن تفقــدوني، فوالــذي فلــق  ــا ورد في ذلــك مــا جــاء بقول ــة فيهــا، وممَّ صيَّ التخصُّ
الحبَّــة وبــرأ النســمة، لــو ســألتموني عــن آيــة آيــة، لأخبرتكــم بوقــت نزولهــا وفي مــن نزلــت، وأنبأتكم 
هــا، ومحكمهــا مــن متشــابهها، ومكيِّهــا مــن مدنيهــا،  هــا مــن عامِّ بناســخها مــن منســوخها، وخاصِّ

والله مــا فئــةٍ تضــلُّ أو تُُهــدى إلَّاَّ وأنــا أعــرف قائدهــا وســائقها وناعقهــا إلى يــوم القيامــة((55.
ــق بالنَّــصِّ الســابق في موضــوع )تأكيــد دقائــق المعرفــة(، فهــو هنــاك كان يُشــر  وهــذا النَّــصُّ يتعلَّ
صــات بعينهــا، فيشــر إلى )الناســخ والمنســوخ،  ي التخصُّ ــة وهنــا يُســمِّ إلى دقائــق في الآيــات القرآنيَّ
ل  صــات بعينهــا تشــكِّ ــي والمــدني(، وهــذا تخصُّ والخــاص والعــام، والمحكــم والمتشــابه، والمكِّ
عهــا  لٍ منهــا مســاراته المعرفيَّــة ومســاحته العلميَّــة، وقــد فرَّ بمجموعهــا علــوم القــرآن الكريــم، ولــكِّ
ــرٍ مــن  ت في كث عــت واســتقرَّ ــى تنوَّ ــا لبثــت بعــده حتَّ ــمَّ م ــذ ذلــك الوقــت، ث أمــر المؤمنــنg من

ــة. مضامينهــا العامَّ
ـا ورد مــن ذلــك  ــده أمــر المؤمنــنg في كثــرٍ مــن المواطــن الأخــرى، وممّـَ وهــذا الأمــر أكَّ
ــة  ــا بالســؤال المعــرفي مــا روي عنــهg: ))ســلوني قبــل أن تفقــدوني، فــو الله الــذي فلــق الحبَّ مقرونً
وبــرأ النَّســمة، لــو ســألتموني عــن آيــة آيــة في ليــلٍ أنزلــت أو في نهار أنزلــت، مكيِّهــا ومدنيها، ســفريها 

وحضريهــا، ناســخها ومنســوخها، محكمهــا ومتشــابهها، وتأويلهــا وتنزيلهــا لأخبرتكــم((56.
ــص المعــرفي منــذ بدايــات  ز أمــر المؤمنــنg في نفــوس متلقــي عــره التخصُّ وهكــذا فقــد عــزَّ
ــه يطــوي مراحــل كثــرة مــن  ل فإنَّ ــة، وهكــذا بنــاء يبــدأ مــع التأســيس الأوَّ انطــاق المعرفــة القرآنيَّ
عنــاء الجهــد في النظــر والبحــث والاجتهــاد، ويطــوي كثــرًا مــن الجهــود التــي تبعثــر مــن هنــا وهنــاك 
ــأتي بجهــود مبتكــرة بخــاف  ــا ت ــا م ــزة غالبً ــة في الغالــب؛ لأنَّ الجهــود المركَّ ع طلــب المعرف ــوُّ في تن
ــدافٍ  ــد أه ــزة عن ــود مركَّ ــاك جه ــون هن ــن دون أن تك ــرة م ــات كث ص ــة لتخصُّ ع ــراءات المتنوِّ الق
ــل عــى  ــص المعــرفي، وعــدم التطفُّ معيَّنــة، ولذلــك حــريٌّ بنــا أن نبنــي مجتمعنــا عــى الإيــان بالتخصُّ
صــات المغايــرة بإبــداء الآراء ومحاكمــة قائليهــا عــى نحــوٍ مــن المعرفــة اليســرة، وهــا نحــن  التخصُّ

55 المفيد, الإرشاد في معرفة حُججِ اللهِ على العباد, 35/1.
56 الصدوق, التوحيد, 305.
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ــة مــن  ــة والعقائديَّ ينيَّ ــي ويناقــش المســائل الدِّ ــا يفت ــرٌ منَّ ــى صــار كث ــة حتَّ ــوم في عشــوائيَّة المعرف الي
ــاء  ــة والبن ــبِّ والهندس ــل الط ــن قبي ــوم م ــي العل ــك باق ــا، وكذل ــم فيه ــى عل ــه أدن ــون ل دون أن يك
ــل عــى مــا لا نتقنــه، وهنــا لا ندعــو إلى  صــات ولا نتطفَّ وغــر ذلــك، ولــذا علينــا أن نحــرم التخصُّ
ــي الثقافــة؛ ولكــن مــا نــراه ســلبيًّا  ــاع أبــدًا؛ بــل نؤمــن أنَّ مثــل ذلــك ممَّــا ينمِّ الانكفــاء وعــدم الاطِّ
هــو عشــوائيَّة القــراءة، ومــن ثــمَّ محاكمــة أصحــاب الاختصــاص وتخطئتهــم عــى نحــو مــن الجهــل 
ــص العلمــي  ــص نفســه، وهــذا ممَّــا يثــر التناحــر المعــرفي ويســتبيح التخصُّ ــب بمقــولات التخصُّ المركَّ
ــى  ــع ع ــو المجتم ــمَّ ينم ــن ث ــاً، وم ــي عل ــا ولا نبن ــج وعيً ــا ننت ــا، ف ــر أصحابه ــوم لتناف ــر العل فتتناف
نمــط مــن عشــوائيَّة المعرفــة التــي تحكمهــا الســطحيَّة والبســاطة، ممَّــا يجعلــه مجتمعًــا ســهل الاخــراق 

والكيــد بعلمائــه ومنجــزه المعــرفي.
رابعًا/ استثمار الفرص في المبادرة إلى المعرفة

مــن أهــمِّ البــوادر لانتشــار المعرفــة هــو الاســتقرار الســياسي والأمنــي، الــذي يــؤدِّي بالمجتمــع 
إلى الاســتقرار والجنــوح نحــو الاكتســاب العلمــي والتطــور المعــرفي والعمــراني، وعكــس ذلــك فيــا 
لــو كان المجتمــع غــر مســتقر مــن الناحيــة السياســيَّة والأمنيــة فــإنَّ ذلــك يكــون ســببًا بالانشــغال 
بأســباب المشــاكل الــذي تــؤدِّي إلى عــدم الاســتقرار، ولذلــك عــى مجتمــع المعرفــة الاســتثمار الأمثــل 
للمراحــل التــي تتَّســم بالهــدوء؛ لأنَّ ذلــك قــد لا يســتمر طويــاً في مجتمعــات تعــاني مــن مشــاكل 
ــا مــا تمــرُّ المجتمعــات في مراحــل مــن الرخــاء والاســتقرار، ثــمَّ تتبعهــا مراحــل مــن  ــة، وغالبً داخليَّ
الحــروب وعــدم الاســتقرار وانتشــار الفتــن، ولــذا مــن الواجــب الحتمــي عــى كلِّ مجتمــع أن يســعى 

بــكلِّ ثقلــه نحــو المعرفــة، ويســتثمر قــدر مــا يســتطيع مــن مراحــل الاســتقرار.
ــى  ــد ع ــو كان يؤكِّ ــرفي، فه ــؤال المع ــه للس ــنg  في تقنين ــر المؤمن ــد أم ــده عن ــر نج ــذا الأم وه
ــاء  ــغل العل ــن أن ينش ــن الممك ــي م ــن الت ــأتي الفت ــل أن ت ــؤال قب ــادروا في الس ــة أن يب ــي المعرف متلق
ــلَ  ــاسُ سَــلُونِِي قَبْ ــا النَّ َ عــن التــداول المعــرفي في محاولــة معالجتهــا، ومــن ذلــك مــا ورد بقولــه: ))أَيُّهُّ
ــاَءِ أَعْلَــمُ مِنِّــي بطُِــرُقِ الأرَْضِ- قَبْــلَ أَنْ تَشْــغَرَ برِِجْلِهَــا فتِْنـَـةٌ تَطَــأُ فِِي  أَنْ تَفْقِــدُونِِي -فَلَأنَــا بطُِــرُقِ السَّ

ــا((57. ــاَمِ قَوْمِهَ ــبُ بأَِحْ ــا، وتَذْهَ خِطَامِهَ
57 خطب الإمام عليg , نهج البلاغة.280
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ــرُقِ  ــي بطُِ ــمُ مِنِّ ــاَءِ أَعْلَ ــرُقِ السَّ ــا بطُِ ــنg: ))فَلَأنَ ــر المؤمن ــول أم ــوص ق ر في النص ــرَّ ــد تك لق
ــم  ــيَّما في الملاح ــور، ولا س ــتقبل الأم ــم بمس ــن العل ــه م ــصَّ ب ــا اخت ــه ))م ــود ب الأرَْضِ((، والمقص
ة ولا  ول، وقــد صــدق هــذا القــول عنــه مــا تواتــر عنــه مــن الأخبــار بالغيــوب المتكــررة، لا مــرَّ والــدُّ
ــه ليــس عــى طريــق الاتفــاق...  ــه إخبــارٌ عــن علــم، وأنَّ مائــة مــرة، حتَّــى زال الشــكُّ والريــب في أنَّ
ــم  ــة أعل ــاوى الفقهيَّ ــة والفت ــكام الشرعيَّ ــا بالأح ــوا: أراد أن ــر، قال ــهٍ آخ ــى وج ــومٌ ع ــه ق ل ــد تأوَّ وق
ــا أحــكام إلهيَّــة، وعــرَّ عــن هــذه بطــرق  منِّــي بالأمــور الدنيويــة؛ فعــرَّ عــن تلــك بطــرق الســاء؛ لأنَّهَّ
ــه  ــى أنَّ ــدلُّ ع ــه ي ل ــكلام وأوَّ ــوى ال ــر؛ لأنَّ فح ل أظه ــة. والأوَّ ــور الأرضيَّ ــن الأم ــا م الأرض؛ لأنَّهَّ
ان الســاوات مــن المــأ  ــة إلى معرفــة منــازل ســكَّ المــراد((58، وقيــل في معنــى ذلــك ))وجــوه الهداي
ــة وعلمــه بــا هنــاك اتــمّ مــن علمــه بطــرق الأرض بمقــدار  الأعــى، ومراتبهــم مــن حــرة الربوبيَّ
ــه أعلــم بالديــن  اتِّصالــه بالمــأ الأعــى، وانقطاعــه عــن الدنيــا، وهــذا أعــمُّ مــن قــول مــن قــال: أراد أنَّ

ــا وأحوالهــا((59. وقوانينــه منــه بالدني
فأمــر المؤمنــنg يدعــو إلى اســتثمار أوقــات الاســتقرار التــي تمــرُّ بهــا الشــعوب في نــر المعرفــة 
ــه كــا يُقــال: دوام الحــال مــن المحــال، ولــذا فلابــدَّ للقائــم عــى الإدارة التعليميَّــة  وإشــاعة العلــم، لأنَّ
ــة،  ــة والنــوادي العلميَّ مــن أن يســعى جاهــدًا إلى اســتثمار فــرص الاســتقرار في نــر المراكــز البحثيَّ
وأن يســارع إلى البنــاء العلمــي الراســخ في توطــن المعرفــة لــدى المجتمــع حتَّــى تكــون عنــده ثقافــة 
ــن مجتمعــه فيــا لــو ابتــي بحــربٍ أو حــالٍ مــن عــدم الاســتقرار فــإنَّ النتائــج  ــه يحصِّ ــة، وبذلــك فإنَّ عامَّ

الســلبيَّة ســتكون أقــل بكثــر ممَّــا لــو كان المجتمــع جاهــاً وغــر متســلح بســاح المعرفــة.
خامسًا/ التوجيه نحو الحاجة المعرفيَّة المعاصرة

ــه المعــرفي المناســب  في بعــض الأحيــان لا يحســن طالــب المعرفــة اختيــار الســؤال أو يجهــل التوجُّ
ــه مــدركٌ للحاجــة المعرفيَّــة المعــاصرة فيلجــأ إلى كثــرٍ مــن التجــارب التــي  للمرحلــة التــي فيهــا، أو أنَّ
تســتنزف وقتــه لحــن إدراكــه بــا ينبغــي تحصيــل المعرفــة فيــه، وفي بعــض الأحيــان يكــون الوقــت قــد 
ــا ســتأتي بخــر كثــر، ولــذا  ــة فيــا لــو وِظِّفــت فإنَّهَّ فاتــه وبالنتيجــة خُــران المجتمــع لطاقــةٍ معرفيَّ

58 ابن أبي الحديد, شرح نهج البلاغة, 106/13 .
59 البحراني, اختيار مصباح السالكين, 443 .
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لابــدَّ مــن أن تكــون الإدارة القائمــة عــى التعليــم واعيــة بمســتقبل المعرفــة والحاجــات العلميَّــة التــي 
يحتاجهــا المجتمــع، وأهــم المشــكلات المعرفيَّــة الراهنــة؛ بــل التنبُّــؤ بــا ســيأتي مــن مشــكلات معرفيَّــة 
ــه أبنائهــا نحــو الاكتســاب المعــرفي  ــة مــا يناســبها مــن حلــول، وبذلــك تعمــل عــى توجي فيتــم تهيئ
م المعــرفي عــى نحــوٍ يكــون في معارفــه في ضمــن الســياق  الــذي ينتفــع بــه المجتمــع، ويُســهم في التقــدُّ
ــة أو  ــة الحاليَّ ــه يشــرُّ معــارف ســابقة مــن دون أن يوظِّفهــا في المعرف ــاتي الآني والمســتقبلي، لا أنَّ الحي

يفيــد منهــا في رفــد العلــم بمعــارف جديــدة.
ومــن هنــا يمكــن أن نفهــم توجيــه أمــر المؤمنــنg إصراره عــى الإشــارة إلى بعــض خيــارات 
  gالســؤال حينــا يُتيــح الســؤال المعــرفي، وقــد ذكرنــا نصوصًــا فيــا ســبق أرشــد فيهــا أمــر المؤمنــن
ــا آخــر  ــة في ذلــك الوقــت، وســنزيدُ عليهــا نصًّ ــه في الســؤال عنهــا بوصفهــا حاجــات معرفيَّ متلقي
ورد بقولــهg: ))ســلوني قبــل أن تفقــدوني... وســلوني عــن القــرآن، فــإنَّ في القــرآن بيــان كلِّ شيء، 

وفيــه علــم الأولــن والآخريــن، وإنَّ القــرآن لم يــدع لقائــلٍ مقــالًًا((60.
ــة وينبِّههــم إلى أنَّ المجتمــع يحتــاج  ــه المجتمــع نحــو الحاجــة المعرفيَّ ــا أمــر المؤمنــنg يوجِّ وهن
ــة في عــره ومــا بعــده هــو  ــة أنَّ جميــع مــا ســيأتي عــى الأمَّ ــه عــى معرفــةٍ تامَّ إلى المعرفــة القرآنيَّــة؛ لأنَّ
ــا  ــر عندم ــذا الأم ــي ه ــتطيع أن يع ــع يس ــم، وكلُّ متاب ــرآن الكري ــح للق ــم الصحي ــدم الفه ــة ع نتيج
عــي  ينظــر في الحــروب التــي حدثــت في عــر أمــر المؤمنــنg ومــا بعــده؛ إذ إنَّ كلَّ الأطــراف تدَّ
ــك بالقــرآن الكريــم، وتســتند في قتــال الآخــر وتكفــره عــى فهمهــم للقــرآن الكريــم، وكلُّ  التمسُّ
  gــن ــر المؤمن ــإنَّ أم ــا ف ــن هن ــة، وم ــات القرآنيَّ ــح للآي ــر صحي ــقيم وغ ــم الس ــبب الفه ــك بس ذل
ــوا في  ــن دون أن يخوض ــة م ــتقبل المعرف ــليم لمس ــق الس ــو الطري ــه نح ــأ مجتمع ــداث وهيَّ ــتبق الأح اس
تجــارب تبعدهــم عــن المســار الصحيــح، فأرشــدهم إلى الحاجــة المعرفيَّــة وبــنَّ لهــم مســتقبلها، وهــي 
قيقــة بالمقاصــد الإلهيَّــة في المضامين  تكمــن في الفهــم الصحيــح للقــرآن الكريــم ولآياتــه، والمعرفــة الدَّ
ــا  كُــمْ فيِكُــمْ مُبَيِّنً ــابَ رَبِّ ــة في نصــوصٍ كثــرة، منهــا: ))كِتَ ــة المعرفــة القرآنيَّ ــد أهميَّ ــة، وقــد أكَّ القرآنيَّ
ــه،  ــه وعَامَّ ــه ونَاسِــخَه ومَنسُْــوخَه، ورُخَصَــه وعَزَائِمَــه وخَاصَّ ــه، وفَرَائِضَــه وفَضَائِلَ ــه وحَرَامَ حَلََالَ
ا مُُجمَْلَــه ومُبَيِّنـًـا غَوَامِضَــه، بَــنَْ مَأْخُوذٍ  ً ه وأَمْثَالَــه ومُرْسَــلَه ومََحـْـدُودَه، ومُُحكَْمَــه ومُتَشَــابِِهَه مُفَــرِّ وعِــرََ

د باقر الأنصاري, ط1, 1380, 462. 60  الهلالي, سليم بن قيس. كتاب سليم بن قيس الهلالي, تحقيق: محمَّ
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ــنَّةِ  ــومٍ فِِي السُّ ــابِ فَرْضُــه، ومَعْلُ ــتٍ فِِي الْكِتَ ــنَْ مُثْبَ ــه، وبَ ــادِ فِِي جَهْلِ ــىَ الْعِبَ ــعٍ عَ ــه ومُوَسَّ ــاقُ عِلْمِ مِيثَ
ــلٍ فِِي  ــه وزَائِ ــبٍ بوَِقْتِ ــنَْ وَاجِ ــه، وبَ ــابِ تَرْكُ ــصٍ فِِي الْكِتَ ــذُه، ومُرَخَّ ــنَّةِ أَخْ ــبٍ فِِي السُّ ــخُه، ووَاجِ نَسْ
ــنَْ  ــه، وبَ ــه غُفْرَانَ ــرٍ أَرْصَــدَ لَ ــه، أَوْ صَغِ ــه نيَِرانَ ــدَ عَلَيْ ــرٍ أَوْعَ ــنْ كَبِ ــه مِ ــنَْ مََحاَرِمِ ــنٌ بَ ــتَقْبَلِه، ومُبَايَ مُسْ

ــعٍ فِِي أَقْصَــاه((61. ــاه مُوَسَّ ــولٍ فِِي أَدْنَ مَقْبُ
ــة  ــس للمعرفــة عــر اســراتيجيات متزنــة، فنستكشــف الحاجــة المعرفيَّ م يجــب أن نؤسِّ وممَّــا تقــدَّ
ــز  ــا في مرك ــوازن يجعلن ــي مت ــامٍ تعليم ــح إلى نظ ــى نجن ــتقبل، حتَّ ــرأ في المس ــن أن يط ــا يمك ــأ ب ونتنبَّ
الحــراك المعــرفي مؤثِّريــن وفاعلــن، لا أن نكــون مســتقبلين لقشــور المعرفــة فقــط؛ بــل الواجــب قراءة 

الحــدث والوعــي بــه والتفاعــل مــع المعرفــة؛ بغيــة تنظيــم المجتمــع وبنائــه عــى الأســس الرصينــة.
المبحث الثاني/ غياب السؤال المعرفي وآثاره في تشتيت الوعي وتجهيل المجتمع

هــا فيــه، فهــي تحتــاج إلى خصوبــة الاســتقبال والســقي  ــل لنموِّ المعرفــة تحتــاج إلى مجتمــعٍ قاب
ــا  ــر الأرضيَّــة الصالحــة لنمــوِّ المعرفــة فإنَّهَّ ــي الرصــن، وإذا لم تتوفَّ ــة والتلقِّ بالوعــي والمــداراة بالأهميَّ
ســتبقى في حيِّــز ضيِّــق عنــد حــدود المتفاعلــن معهــا فقــط، ولا تــؤتي أكلهــا عــى المســتوى الجمعــي 
ــة إلى الظاهــرة المجتمعيَّــة، ولذلــك لابــدَّ مــن المعرفــة أنَّ للســؤال  عــى نحــوٍ تتجــاوز النمطيَّــة الفرديَّ
المعــرفي جملــةً مــن الأســس التــي لابــدَّ مــن أن تتوافــر فيــه حتَّــى يخــرج مــن حيِّــزه الفــردي إلى نطاقــه 

المجتمعــي.
 sل للســؤال المعــرفي فقــد وردت عــن الرســول وهــذه الأســس لم تكــن غائبــة في التأســيس الأوَّ
جملــةً منهــا، ومــن ذلــك قولــه: ))إذا ســأل ســائل فــا تقطعــوا عليــه مســألته حتَّــى يفــرغ منهــا، ثــمَّ 
ــانٍ  ــسٍ ولا ج ــس بإن ــن لي ــم م ــد يأتيك ــه ق ــل، فإنَّ ــردٍّ جمي ــر أو ب ــذل يس ــن بب ــار ول ــه بوق وا علي ردُّ
ــا أمــر المؤمنــن عــيgّ فقــد وضــع جملــةً مــن  ينظــرون كيــف صنيعكــم فيــا خوّلكــم الله((62. وأمَّ
الأســس التــي تنظِّــم تبــادل المعلومــات في الســؤال والاســتفهام، مــن جملــة ذلــك قولــهg: ))ســلوني 
ولا تســألوني إلَّاَّ عــا ينفــع ويــر((63، فــرط تبــادل الأســئلة أن تكــون عــى نحــو الإفــادة ودفــع 

61 خطب الإمام عليg , نهج البلاغة 45-44 .
سة الكتب  د تنبيه الغافلين في الموعظة بأحاديث سيِّد الأنبياء والمرسلين )ويليه بستان العارفين(, ط6 )مؤسَّ 62  السمرقندي, نصر بن محمَّ

الثقافية( 147 .
د السعدني )القاهرة: دار الطلائع للنشر  63  الهيثمي, علي بن أبي بكر .بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث, تحقيق: مسعد عبد الحميد محمَّ

والتوزيع والتصدير(, 129 .
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ــدة  ــاب الوح ــتُّت وغي ــؤدِّي إلى التش ــا ي ــة ممَّ ــاب المعرف ــر في اكتس ــي لا تؤثِّ ــياء الت ــرر لا بالأش ال
ــة  ــاع الوقــت والجهــد المعــرفي في مواضيــع لا تكــون في ضمــن الحاجــات المعرفيَّ ــة، وضي الموضوعيَّ
لــةً. وســنعمل عــى قــراءة جملــةٍ مــن المشــتِّتات  للمجتمــع ممَّــا لا يُســهم في إثــراء العلــم والمجتمــع محصَّ

ــة ونبــنِّ أثرهــا في غيــاب الســؤال العلمــي بضوضــاء الجهــل، وذلــك بالنقــاط الآتيــة: المعرفيَّ
لًًا/ الهدم المعرفي بمعول الغرور أوَّ

مـــن أشـــدِّ مـــا يهـــدم المعرفـــة الغـــرور الـــذي يأخـــذ بعـــض المكتســـبين لقشـــور العلـــم فيزهـــو 
د المعـــرفي واثقًـــا بـــا عنـــده مـــن شـــتات المعرفـــة، وهـــذا مـــا يجعـــل التـــداول  بنفســـه، ويأنـــف عـــن التـــزوُّ
المعـــرفي في تناقـــص تـــام؛ لاكتفـــاء كلِّ مغـــرورٍ بـــا عنـــده، لا يعبـــأ بالعلـــم إلَّاَّ للريـــاء والســـمعة 
ـــا  ـــى كلِّ م ـــكل ع ـــع ويش ـــش الجمي ـــة، فيناق ـــادر المعرف ـــد مص ـــع عن ـــب ولا يتواض ـــا اكتس ـــاري ب ي
ـــم،  عـــي الكـــال المطلـــق في العل ـــل الواجـــب عـــى كلِّ عـــالمٍ أن لا يدَّ ـــرٍ؛ ب ـــة وتفكُّ ـــرده مـــن دون رويَّ ي
ـــم أمـــر المؤمنـــنg أهـــل العلـــم عـــى ثلاثـــة أقســـامٍ بـــا  وعليـــه أن لا يغـــرُّ بـــا عنـــده. وقـــد قسَّ
ـــفٌ  ـــمْ: صِنْ ـــمْ وَأَعْيَانِِهِ ـــمْ بصِِفَاتِِهِ ـــافٍ أَلا فَاعْرِفُوهُ ـــةِ أَصْنَ ـــىَ ثَلَاثَ ـــمِ عَ ـــذَا اَلْعِلْ ـــةُ هَ ـــه: ))طَلَبَ روي عن
ـــمْ  ـــفٌ مِنهُْ ـــلِ، وَصِنْ ـــتطَِالَةِ وَاَلْْختَْ ـــون للِِاسْ مُ ـــمْ يَتَعلَّ ـــفٌ مِنهُْ ـــدَلِ، وَصِنْ ـــرَاءِ وَاَلْْجَ ـــونَ للِْمِ مُ ـــمْ يَتَعَلَّ مِنهُْ

ـــلِ((64. ـــهِ وَاَلْعَمَ ـــون للِْفِقْ مُ يَتَعلَّ
فالتواضــع للمعرفــة لا يقلــل مــن شــأن المتواضــع؛ بــل يرفــع مــن قــدره، ويُعــي مــن شــأنه، ومــا 
ادَّعــى شــخصٌ المعرفــة المطلقــة غــر أهلهــا المرتبطــن بــالله تعــالى إلَّاَّ وكان الخــزي طريقــه في الأعــمِّ 
الأغلــب، وقــد ذكــر لنــا التاريــخ نــاذج كثــرة بعــد أن شــاعت مقولــة أمــر المؤمنــنg: )ســلوني( 
ــى أصبحــت ظاهــرة تُنســب لأمــر المؤمنــنg في المجتمــع، وقــد أراد بعــض مــن  ــاس حتَّ بــن النَّ
عيًــا لمقــامٍ غــر  ــد أمــر المؤمنــنg في دعــوى )ســلوني( مماريًــا ومدَّ عــي الرســوخ في العلــم أن يقلِّ يدَّ
مقامــه؛ ولكــن سرعــان مــا أخــزاه الله تعــالى في الحــال، ومنهــم مقاتــل بــن ســليمان )ت: 150هـــ(، 
ــه الأندلــي )ت: ٣٢٨ هـــ( بقولــه: ))وقــال مقاتــل بــن ســليمان  وذلــك بــا نُقلــه عنــه ابــن عبــد ربَّ
ــة العلــم: ســلوني عــاَّ تحــت العــرش إلى أســفل مــن الثــرى. فقــام إليــه رجــل مــن  وقــد دخلتــه أبَّهَّ
ــاَّ كان في  ــألك ع ــن نس ــرى؛ ولك ــن الث ــفل م ــرش ولا أس ــت الع ــاَّ تح ــألك ع ــا نس ــال: م ــوم فق الق

ي, الأمالي, 727 - 728 . 64 القمِّ
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الأرض وذكــره الله في كتابــه: أخــرني عــن كلــب أهــل الكهــف، مــا كان لونــه؟ فأفحمــه((65. 
، ولا حفظــت شــيئًا قــطُّ  ونُقــل أيضًــا عــن قتــادة )ت: 117 هـــ( قولــه: ))مــا ســمعت شــيئًا قــطُّ

فنســيته. ثــمَّ قــال: يــا غــام، هــات نعــي. فقــال: همــا في رجليــك. ففضحــه الله((66.
ــه خطــب  ونُقــل أيضًــا: ))أقــام الحــج للنــاس إبراهيــم بــن هشــام المخزومــي، وذكــر بعضهــم أنَّ
بمنــى مــن غــد يــوم النحــر فقــال: أنــا أبــو الوحيــد، ســلوني فإنَّكــم لا تســألون أعلــم منِّــي، فقــام إليــه 

رجــل مــن أهــل العــراق فســأله عــن الأضحيــة واجبــة هــي؟ فلــم يجبــه((67.
وفي حادثــةٍ أُخــرى يُنقــل أنَّ الحســن البــري دخــل عليــه: ))رجــان فقــالا جئنــاك نســألك عــن 
شيء فقــال: ســلوني عــاَّ بــدا لكــم. قالــوا لــك علــم بالجــنِّ الذيــن بايعــوا رســول اللهs هــل بقــي 
ــم الحســن. وقــال: مــا كنــت أظــنُّ أنَّ أحــدًا يســألني عــن هــذا، ولكــن عليكــم بــأبي  منهــم أحــد، فتبسَّ

رجــاء العطــاردي((68، وغــر ذلك69.
ثانيًا/ حاجة المعرفة إلى طالب العلم

ــر عنصريــنِ أساســنِ: مصــدر المعرفــة وطالــب العلــم،  ــة علميَّــة لابــدَّ مــن توفِّ لــكلِّ عمليَّــة تربويَّ
ــا أقصــد المصــدر  ــا هن ــرًا في النظــام التعليمــي، وأن ــاً كب ووجــود أحدهمــا دون الآخــر يُُحــدثُ خل
ــي  ــام تعليم ــة ونظ ــة ناجح ــة تربويَّ ن عمليَّ ــوَّ ــا تتك ــي، وبوجودهم ــب الواع ــد والطال ــرفي المعتم المع
متفاعــل مــع أحــداث عــره، وكذلــك ننبِّــه في هــذا الموضــع إلى أنَّ الطالــب الواعــي وجــوده 
وتشــكيله ليــس عــى أســاس الجانــب الفــردي فحســب؛ بــل لابــدَّ مــن أن يكــون عــى النحــو الجمعي 
بحالــةٍ تعــمُّ المجتمــع نســبيًّا، وبهكــذا وعــي نســتطيع أن نخــرج بنتائــج مفصليَّــة في البنــاء المجتمعــي 
ــر في إيجــاد  عــى نحــوٍ قيمــيٍّ متــوازن، ولــذا فعــى القائــم عــى النظــام التعليمــي لابــدَّ لــه مــن أن يفكِّ
ة تبــثُّ العلــم، ولا نعنــي بالمصــادر فئــةٍ دون أخــرى فهــي  ــة الموثوقــة بوصفهــا مــادَّ المصــادر المعرفيَّ
ــرٍ في المجتمــع  يــن وكلِّ مؤثِّ تعــم المعلمــن والمدرســن وأســاتذة الجامعــات والباحثــن ورجــال الدِّ

ط1 )بيروت: دار الكتب  د بن عبد ربّه ابن حبيب ابن حدير بن سالم .العقد الفريد,  شهاب الدين أحمد بن محمَّ 65  الأندلسي, أبو عمر 
العلمية, 1404(, 86/2 .

66 الأندلسي, 86/2 .
د. تاريخ الموصل, تحقيق: أحمد عبد الله، دار الكتب العلمية, ط1 )بيروت, 1427(, 193/1 . 67  الأزدي, يزيد بن محمَّ

68  الأصبهاني, أبو نعيم أحمد بن عبد الله. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )مصر ـ القاهرة: دار أم القرى(, 304/2 .
د بن عباس. البصائر والذخائر. تحقيق: وداد قاضي, ط4 )بيروت: دار صادر, 1999(, 82/6 . 69  التوحيدي, أبو حيان علي بن محمَّ
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ــا كلُّ فــردٍ  ل مصــدرًا معرفيًّــا، والطالــب لا نعنــي بــه طالــب المدرســة فقــط وإنَّ مــن الممكــن أن يشــكِّ
مــن المجتمــع هــو طالــب معرفــة، ولذلــك يلــزم أن يكــون هنــاك وعــيٌ جمعــيٌّ لــدى المجتمــع بفئاتــه 

ــة التــداول المعــرفي. ــة بأهميَّ كافَّ
د مشــكلةً في النظــام التعليمــي  ولــو عدنــا إلى محــور بحثنــا مــع أمــر المؤمنــنg فســنجده قــد حــدَّ
في عــره، وهــي عــدم وجــود طالــب معرفــة عــى النحــو الجمعــي في المجتمــع، وكان يتحــرَّ كثــرًا 
ــراه يحــرص عــى تذكــر المجتمــع  ــذا ن ــة في مجتمعــه، ل ه مــن عــدم وجــود تلــك الحال ــأوَّ ــك ويت لذل
ــة وليــس عــى الجانــب الفــردي  بأهميَّــة أن يكــون طلــب المعرفــة بوصفهــا الســليم حالــة مجتمعيَّــة عامَّ
 :gفقــط، وهــذا نفهمــه مــن نصــوصٍ كثــرة وردت عنــه في هــذا الجانــب، وممَّــا روي في ذلــك عنــه
ــا لــو أجــد  ))كان يــرب بيــده عــى صــدره، ويقــول: ســلوني قبــل أن تفقــدوني، إنَّ هاهنــا لعلــاً جمًّ
ــه لعلــم كلــه، ويقــول: ســلوني قبــل أن تفقــدني، فلــن  لــه حملــة، ويــرب بيــده عــى بطنــه ويقــول: إنَّ
ــدي )رضــوان الله  تجــدوا أعلــم بــا بــن اللوحــن منِّــي((70. وفي روايــةٍ أخــرى ينقلهــا ســلمان المحمَّ
عليــه(، قــال: ))دخلــت عــى مــولاي أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )صلــوات الله عليــه( ليلــةً 
مــن الليــالي وهــو جالــس ينظــر في حســاب، وبــن يديــه مصبــاح يقــد فجلســت إليــه مليًّــا، فلــاَّ فــرغ 
مــن حســابه أطفــأ المصبــاح وأمــر بإشــعال غــره، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، رأيــت عجبًــا، فقــال: يــا 
ســلمان، أتــراك تشــر إلى المصبــاح، فقلــت: أجــل، فقــال: هــو زيــت المســلمين وحســابهم، فلــاَّ فــرغ 
عــداء،  ــس الصُّ ــا وتنفَّ أطفأتــه، ثــمَّ لبــس نعليــه وخــرج إلى باحــة الــدار وتبعتــه، فنظــر إلى الســاء مليًّ

ــا، لــو أجــد لــه حملــة((71. ثــمَّ قــال: يــا ســلمان، إنّ بــن جنبــيّ علــاً جمًّ
ةِ الُمهَاجِرِيــنَ وَالْْأنَْصَــارِ وَأَشَــارَ إلََِى  وفي روايــةٍ أخــرى ))أَنَّ أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنgَ  قَــالَ بحَِــرَْ
ــمِ،  ــفَطُ الْعِلْ ــذَا سَ ــدُونِِي، هَ ــلَ أَنْ تَفْقِ ــلُونِِي قَبْ ــا؟ سَ ــهُ طَالبًِ ــدْتُ لَ ــوْ وَجَ ــاً لَ ــئَ عِلْ ــفَ مُلِ ــدْرِهِ: كَيْ صَ
ــنَ  لِ ــمَ الْْأوََّ ــدِي عِلْ ــإنَِّ عِنْ ــأَلُونِِي فَ ــا، فَاسْ ــولُ اللهِ زَقًّ ــهِ رَسُ ــي بِ نِ ــا زَقَّ ــذَا مَ ــولِ اللهِ، هَ ــابُ رَسُ ــذَا لُعَ هَ

وَالْْآخِرِيــنَ((72.
سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم  د الحسيني الجلالي )مؤسَّ تحقيق: السيد محمَّ 70  المغربي, القاضي النعمان .شرح الأخبار. 

المشرفة ( 91/1.
د بن هبة الله الحسيني. المجموع اللفيف. تحقيق: يحيى وهيب الجبوري, ط1 )بيروت: دار الغرب الإسلامي,  د بن محمَّ 71  الأفطسي, محمَّ

. 228 ,)2005
72 المازندراني, مناقب آل أبي طالب, 318/1 .
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ة مــع مصــادر  ــة بعهــد أمــر المؤمنــنg بــل كانــت ممتــدَّ ويبــدو أنَّ هــذه المشــكلة لم تكــن خاصَّ
ه ويشــر إليــه بقولــه: ))لَــوْ وَجَــدْتُ  ر شــكوى جــدِّ المعرفــة مــن ولــده، فهــذا الإمــام الباقــرg يكــرِّ
ائِعَ  َ يــنَ وَالشَّرَّ يــاَنَ وَالدِّ سْــاَمَ، وَالْْإِ تُ التَّوْحِيــدَ وَالْْإِ لَــةً لَنـَـرَْ ( حََمَ ــذِي آتَــانِِيَ اللهُ )عَــزَّ وَجَــلَّ لعِِلْمِــيَ الَّ
ــسُ  ــى كَانَ يَتَنفََّ ــهِ حتَّ ــةً لعِِلْمِ لَ ــنgَ حََمَ ــرُ الُمؤْمِنِ ي أَمِ ــدِّ ــدْ جَ ــكَ وَلََمْ يََجِ ــفَ لِِي بذَِلِ ــدِ، وَكَيْ مَ ــنَ الصَّ مِ
ــا، هَــاهْ هَــاهْ  : سَــلُونِِي قَبْــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِِي فَــإنَِّ بَــنَْ الْْجَوَانـِـحِ مِنِّــي عِلْــاً جََمًّ عَــدَاءَ وَيَقُــولُ عَــىَ الْْمنِْــرَِ الصُّ
ــا غَضِــبَ اللهُ  ــوْا قَوْمً ــةُ، فَـــ لا تَتَوَلَّ ــةُ الْبَالغَِ ــنَ اللهِ الْْحُجَّ ــمْ مِ ــهُ؟ أَلََا وَإنِِّيِّ عَلَيْكُ مِلُ ــنْ يََحْ ــدُ مَ أَلََا لََا أَجِ
ــارُ مِــنْ أَصْحَــابِ الْقُبُــورِ )الممتحنــة: 13( ((73 74 . عَلَيْهِــمْ قَــدْ يَئِسُــوا مِــنَ الْْآخِــرَةِ كَــاَ يَئِــسَ الْكُفَّ
  gــي عليهــا أمــر المؤمنــن ــا في النصــوص الســابقة ســنجد عظــم الألم والحــرة الت ــو نظرن ول
بســبب فقــدان طالــب المعرفــة، فتــارة يــرب بيــده عــى صــدره، وأخــرى يــرب بيــده عــى بطنــه، 
ا فيقــول:  ً ــه متحــرِّ عــداء بنفــس عميــق يخرجــه حــرات، ورابعــة يطلــق آهات ــس الصُّ ــة يتنفَّ وثالث
ــا  ــا طالبً ــن مجتمعً ــع إذا لم يك ــمُّ بالمجتم ــذي يل ــر ال ــن الخط ــف ع ــه يكش ــذا كلُّ ــاهْ((. وه ــاهْ هَ ))هَ
للمعرفــة، وبتوجيــه آخــر يُلفــت انتبــاه المجتمــع والمنظومــة الإســاميَّة إلى وجــوب الاســتعداد 
ــق  ــة لا تتحقَّ ــالته العلميَّ ــتقبلٍ لرس ــود مس ــن دون وج ــه م ــدر بنفس ــإنَّ المص ــة وإلَّاَّ ف ــب المعرف لطل

ــتقيم.  ــو المس ــى النح ــة ع ــة والتعليميَّ ــداف التربويَّ الأه
ثالثًا/ التشتيت المعرفي بسؤال الجاهل والمتعنِّت

د المعرفـــة هـــو  التركيـــز المعـــرفي يعـــدُّ مـــن أهـــمِّ مســـتلزمات البنـــاء العلمـــي، وأكثـــر مـــا يهـــدِّ
ـــل  ـــمُّ ذلـــك بوســـائل كثـــرة مـــن قبي ـــاه عـــن مصـــدر العطـــاء المعـــرفي، ويت العمـــل عـــى تشـــتيت الانتب
ـــا يخلـــق  الأســـئلة التـــي تكـــون خـــارج الموضـــوع أو خـــارج الاهتـــام أو الأســـئلة التـــي لا نفـــع بهـــا ممَّ
ـــقٍّ  ـــة إلى متل ـــدر المعرف ـــود مص ـــد وج ـــة بع ـــزة الثاني ـــاج في الركي ـــن نحت ـــذا نح ـــي، ل ـــاء في التلق ضوض
ف إلى  ـــرُّ ـــل في التع ـــي الكام ـــن الوع ـــدَّ م ـــذا لا ب ـــره، ل ـــات ع ـــم لمتطلب ـــة وفاه ـــة المعرفيَّ واعٍ بالحاج
ـــتُّت  ـــؤدِّي إلى التش ـــا ي ـــل معه ـــوء التعام ـــل في س ـــة؛ لأنَّ أي خل ـــادر المعرف ـــع مص ـــل م ـــة التعام كيفيَّ
العلمـــي وضيـــاع الجهـــود في ترميـــم فراغـــات معرفيَّـــة لا أهميَّـــة لهـــا، وكذلـــك في حـــال افتعـــال 

73 الصدوق, التوحيد.
74 الطبرسي, مجمع البيان في تفسير القرآن, 489/10 .
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ـــؤدِّي إلى فقـــدان  ـــك ي ـــإنَّ ذل ـــة ف ـــي يُبتغـــى منهـــا إظهـــار عجـــز مصـــدر المعرف ـــت في الأســـئلة الت التعنُّ
ـــي. ـــداول العلم ـــرفي والت ـــادل المع ـــة في التب الثق

ــة التعامــل مــع مصــدر المعرفــة في  لــذا فقــد عمــل أهــل البيــتb عــى التأســيس الســليم لكيفيَّ
كثــرٍ مــن المواطــن، وســنذكر بعضًــا منهــا، وممَّــا ورد في ذلــك قــول أمــر المؤمنــنg: ))إنَِّ مِــنْ حَــقِّ 
ــمْ  مْ عَلَيْهِ ــوْمٌ فَسَــلِّ ــدَه قَ ــه وعِنْ ــتَ عَلَيْ ــه، وإذَِا دَخَلْ ــؤَالَ، ولََا تَأْخُــذَ بثَِوْبِ ــه السُّ ــرَ عَلَيْ ــالِِمِ أَنْ لََا تُكْثِ الْعَ
لِــسْ خَلْفَــه، ولََا تَغْمِــزْ بعَِيْنـِـكَ ولََا تُــرِْ  ــةِ دُونََهـُـمْ، واجْلِــسْ بَــنَْ يَدَيْــه ولََا تََجْ ــه باِلتَّحِيَّ جََميِعــاً، وخُصَّ
ــاَ  بيَِــدِكَ، ولََا تُكْثـِـرْ مِــنَ الْقَــوْلِ قَــالَ فُــاَنٌ وقَــالَ فُــاَنٌ خِلََافــاً لقَِوْلـِـه، ولََا تَضْجَــرْ بطُِــولِ صُحْبَتـِـه فَإنَِّ
ائِــمِ  ءٌ، والْعَــالِِمُ أَعْظَــمُ أَجْــراً مِــنَ الصَّ مَثَــلُ الْعَــالِِمِ مَثَــلُ النَّخْلَــةِ تَنتَْظِرُهَــا حتَّــى يَسْــقُطَ عَلَيْــكَ مِنهَْــا شََيْ
الْقَائِــمِ الْغَــازِي فِِي سَــبيِلِ الله((75، فالإمــامg  يبــنِّ أســس التعامــل مــع مصــدر المعرفــة مــن أجــل 
ضــان التواصــل العلمــي وتــداول المعرفــة والتفاعــل معهــا وضــان انتشــارها، وكلُّ ذلــك يــأتي مــن 
ــه:  ــت بالســؤال في قول ــى أمــر المؤمنــنg عــن التعنُّ ــد كنَّ ــة واحترامهــا، وق توقــر مصــادر المعرف

)ولََا تَأْخُــذَ بثَِوْبِــه( كنايــة عــن الإلحــاح في الســؤال والإبــرام في طلــب الإجابــة.
دهــا أمــر المؤمنــنg في المجتمــع؛ دفعًــا  ومــع هــذه الثقافــة في الاكتســاب المعــرفي التــي كان يؤكِّ
ــل  ــد عم ــؤال فق ــه الس ــن لا يفق ــدن مَ ــن ل ــرفي م ــؤال المع ــة الس ــراق منظوم ــة واخ ــتيت المعرف لتش
ة لتشــتيت الســؤال المعــرفي الــذي كان يدعــو إليــه أمــر المؤمنــنg،  فــكان  كثــرون بمحــاولاتٍ عــدَّ
يًــا لطلــب المعرفــة والســؤال؛ بــل كان يواجــه في بعــض الأحيــان  لا يجــد في كثــرٍ مــن الأحيــان متصدِّ
ــا جــاء في ذلــك  ــرٍ مــن الأشــخاص، وممّ ــدى كث ــدلُّ عــى مســتوى الانحــال المعــرفّي ل ــاتٍ ت إجاب
))كان أمــر المؤمنــنg يخطــب النــاس وهــو يقــول: ســلوني قبــل أن تفقــدوني فــوالله مــا تســألوني 
ــا  ــه، قــال: فقــام إليــه ســعد بــن أبي وقــاص وقــال: ي عــن شيء مــى ولا شيء يكــون إلَّاَّ نبَّأتكــم ب
أمــر المؤمنــن: أخــرني كــم في رأسي ولحيتــي مــن شــعرة، فقــال لــه: والله لقــد ســألتني عــن مســألة 
ــك ستســألني عنهــا، ومــا في رأســك ولحيتــك مــن شــعرة إلَّاَّ وفي  ثنــي خليــي رســول الله s إنَّ حدَّ
ــن  ــدرج ب ــذ ي ــر يومئ ــي، وعم ــن ابن ــل الحس ــخلًًا يقت ــك لس ــس، وإنَّ في بيت ــيطان جال ــا ش أصله

د بن يعقوب بن إسحاق. الكافي. تحقيق: صححه وعلق عليه علي أكبر الغفاري, ط 4 )تهران - إيران: مطبعة چاپخانه  75  الكليني, محمَّ
حيدري، دار الكتب الإسلامية, 1365(, 37/1 .
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ــة  ــل إجاب ــرى تُكم ــةٍ أُخ ــنg 78. وفي رواي ــر المؤمن ــتٌ لأم ــذا ثاب ــوا إنَّ ه ــه((76 77، وقال ــدي أبي ي
ــهُ  ــذِي سَــأَلْتَ يَعْــرُِ بُرْهَانُ ــهِ، وَلَــوْلََا أَنَّ الَّ تُــكَ بِ ــةُ ذَلِــكَ مِصْــدَاقُ مَــا أَخْبََرْ أمــر المؤمنــنg: ))وَآيَ
ــه لــو أبلغــه أمــر المؤمنــنg بعــددٍ  تُــكَ بـِـهِ((79، أي أخبرتــك بــا ســألته مــن عــدد الشــعر؛ لأنَّ لََأخَْبََرْ

معــنَّ لأنكــر الســائل العــدد وطلــب البرهــان.
ر مــن  ة مــن أنَّ الموضــوع قــد تكــرَّ وفي روايــةٍ أخــرى أنَّ الســائل كان أنــس النَّخعــيّ، ولا مشــاحَّ
ــه لمَّــا قــال: ســلوني قبــل أن تفقــدوني فــوالله لا تســألوني عــن  أمــر المؤمنــنg، وذلــك بــا روي ))أنَّ
فئــة تضــلّ مائــة وتهــدى مائــة إلَّاَّ أنبأتكــم بناعقهــا وســائقها . قــام إليــه أنــس النخعــيّ فقــال: أخــرني 
ثنــي حبيبــي أنَّ عــى كلِّ طاقــة شــعر مــن  كــم في رأسي ولحيتــي طاقــة شــعر. فقــالg: والله لقــد حدَّ
رأســك ملــك يلعنــك، وأنَّ عــى كلِّ طاقــة شــعر مــن لحيتــك شــيطانًا يغويــك، وأنَّ في بيتــك ســخلًًا 

يقتــل ابــن رســول اللهs، وكان ابنــه ســنان بــن أنــس قاتــل الحســنg يومئــذٍ طفــاً يحبــو((80 81.
وهكـذا تعـرف محنـة أمير المؤمننيg في المجتمـع الـذي كان يعيـش فيـه، وبعـض الأشـخاص 
الذيـن كانـوا حولـه، وحقيقـة هـذه مـن أكبر محـن أمير المؤمننيg، ومـع ذلـك لم يفشـل مشروعـه
تـه لا يُسـلِّم بالطـارئ ما لم  g في إشـاعة ثقافـة السـؤال حتَّـى أصبـح المجتمـع الكـوفي والعراقـي برمَّ
ـا بينـه وبني الشـعوب الأخرى فسـنجده مـن أكثر الشـعوب التصاقًـا بالأعراف  صـه، ولـو وازنَّ يتفحَّ
ـك بأهـل البيـت b، وذلـك لمـا عهدنـا مـن التَّغيرُّ والانتقـال  والتقاليـد، وكذلـك بالعقيـدة وبالتَّمسُّ
ـكًا  ل الدينـي والمذهبـي لكثيرٍ مـن البلـدان على مـرِّ التاريـخ؛ ولكن يبقـى مجتمع الكوفة متمسِّ والتبـدُّ
غـم مـن كثـرة ما مُورسـت عليه مـن حروبٍ وضغـوطٍ وتهجيرٍ وقتلٍ،  ـدs عىل الرَّ بولائـه لآل محمَّ
ينـيّ، وقـد عمـل الظالمـون عىل  وحتَّـى لـو هاجـر الكـوفيُّ فإنَّـه لا ينسـى بعـده الثقـافّي ولا سـيَّما الدِّ
م سـيقضون على ولائهم ويُنهـون عقيدتهم ولم يعلموا  تهجيرهـم إلى شـتَّى البقـاع، وكانـوا يظنُّون بأنَّهَّ

سة نشر الفقاهة, 1417(, 156. د. كامل الزيارات, تحقيق: الشيخ جواد القيومي, ط1 )مؤسَّ 76  ابن قولويه, جعفر بن محمَّ
لاح تقي بن نجم. تقريب المعارف, تحقيق: فارس تبريزيان الحسون, 1375, 359 . 77  الحلبي, أبو الصَّ

78 الحلبي, 359.
79 المازندراني, مناقب آل أبي طالب, 105/2 .

80  البحراني, ابن ميثم. شرح نهج البلاغة, تحقيق: عني بتصحيحه عدة من الأفاضل )قم - إيران: المطبعة: چاپخانه دفتر تبليغات اسلامي، 
مركز النشر مكتب الإعلام الإسلامي - الحوزة العلمية( ٩٦/٢.

ميراث  نشر  دفتر  )تهران:  ط1   ,  ،b الأطهار  ة  الأئمَّ أبناء  نسب  في  الأنهار  وزلال  الأزهار  .تحفة  الحسيني  شدقم  بن  ضامن  المدني,    81
مكتوب, 1378(, 34/2 .
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ـرون إليهـا كوفـةً بولائهـا وعقيدتهـا، وهـذا منبعـه مـا  بـأنَّ أهـل الكوفـة جعلـوا مـن كلِّ مدينـةٍ يُُهجَّ
أشـاعه أمير المؤمننيg مـن ثقافـة السـؤال والاختبار.

ـــنg؛  ـــر المؤمن ـــه أم ـــا واجه ـــرًا م ـــت فكث ـــؤال المتعنِّ ـــا س ـــل، وأمَّ ـــؤال الجاه ـــن س ـــا كان م ـــذا م ه
ـــد أن  ــا يؤكِّ ــرًا مـ ــتِّتات للســـؤال المعـــرفي، ولـــذا كان أمـــر المؤمنـــنg كثـ ــة المشـ ــه مـــن جملـ ـ لأنَّ
ـــرأي  ـــب في ال ـــه التعصَّ ـــا بغيت ـــون تعنُّتً ـــم لا أن يك ـــن العل ـــا ع ـــة وبحثً ـــا للمعرف ـــؤال طلبً ـــون الس يك
ةٍ وزلـــل بدافـــع النيـــل منـــه، وفي هـــذا  والمكابـــرة في العنـــاد والمحاولـــة في إيقـــاع الخصـــم في مشـــقَّ
ـــو الله لا  ـــلوني ف ـــول: س ـــو يق ـــب، وه ـــو يخط ـــا وه ـــهدت عليًّ ـــه: ))ش ـــم قول ـــن أحده ـــى روي ع المعن
ـــا  ـــو الله م ـــاب الله ف ـــن كت ـــلوني ع ـــه، وس ـــم ب ثتك ـــة إلَّاَّ حدَّ ـــوم القيام ـــون إلى ي ـــن شيء يك ـــألوني ع تس
ـــواء،  ـــن الك ـــه اب ـــام إلي ـــل، فق ـــهل أم في جب ـــار أم في س ـــت أم بنه ـــلٍ نزل ـــم بلي ـــا أعل ـــةٍ إلَّاَّ وأن ـــن آي م
ـــاتِ  ـــرًا * فَالْْجَارِيَ ـــاَتِ وِقْ ـــاتِ ذَرْوًا * فَالْْحَامِ ارِيَ ـــال: ﴿وَالذَّ ـــي ق ـــو خلف ـــيٍّ وه ـــن ع ـــه وب ـــا بين وأن
ـــا،  : ويلـــك، ســـل تفقهًـــا ولا تســـل تعنُّتً ـــاَتِ أَمْـــرًا﴾، )الذاريـــات:1-4(. فقـــال عـــيٌّ ا * فَالُمقَسِّ ـــرًْ يُ
ا﴾  ــرًْ ــاتِ يُـ ــحاب، ﴿فَالْْجَارِيَـ ــال: السـ ــرًا﴾ قـ ــاَتِ وِقْـ ــاح، ﴿فَالْْحاَمِـ ــاتِ ذَرْوًا﴾ الريـ ارِيَـ ﴿وَالذَّ
ـــا والله  ـــوا؛ أم ـــن الك ـــا اب ـــر: ))ي ـــلٍ آخ ـــة(( 82 83، وفي نق ـــال: الملائك ـــرًا﴾ ق ـــاَتِ أَمْ ـــفن، ﴿فَالُمقَسِّ الس

ــك أردت العنـــت((84. مـــا العلـــم أردت، ولكنّـَ
ــؤال  ــة الس ــه لثقاف ــنg  في تأسيس ــر المؤمن ــا أم ــصَّ عليه ــي ن ــرى الت ــس الأخ ــن الأس وم
ــا، وأن لا  ــي يحتويه ــاحة الت ــا والمس ــدور عليه ــي ي ــرة الت ــم الدائ ــؤاله، ويفه ــائل س ــل الس أن يعق
ــا يــدلُّ عــى ذلــك مــا روي عــن  ــرٍ، وممَّ ــةٍ وتفكُّ تكــون الأســئلة عفــو الخاطــر بــا هــدفٍ أو رويَّ
أمــر المؤمنــنg: ))قــال عــي عــى منــره: إنِّيِّ أنــا فقــأت عــن الفتنــة، ولــو لم أكــن فيكــم مــا قوتــل 
ــبق  ــا س ــم ب ــل لحدثتك ــوا العم ــوا فتدع ــولا أن تتكلَّ ــم الله ل ــر، وأي ــل النه ــان أه ــان وف ــان وف ف
لكــم عــى لســان نبيكــم، لمــن قاتلهــم مبــرًا لضلالتهــم عارفًــا بالــذي نحــن عليــه، قــال: ثــمَّ قــال: 

د عبده, ط1 )بيروت:  82  الصنعاني, أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني. تفسير عبد الرزاق, دراسة وتحقيق: د. محمود محمَّ
دار الكتب العلمية, 1419(, ٢٤١/٣،.

د رضا الحسيني, ط1 )بيروت: آل البيت, 1408(, 156 - 157. 83  الحبري, حسين. تفسير الحبري, تحقيق: السيد محمَّ
84  الشافعي, أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله. تاريخ مدينة دمشق، وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
دراسة وتحقيق: محب الدين أبو سعيد عمر بن غرامة العمروي )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع,  بنواحيها من وارديها وأهلها, 

. 99/27 ,)1995
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ســلوني فإنَّكــم لا تســألوني عــن شيء فيــا بينكــم وبــن الســاعة، ولا عــن فئــةٍ تهــدي مائــة وتضــل 
ثنــا عــن البــاء، فقــال  ثتكــم ولا شــيئها قــال: فقــام رجــل فقــال: يــا أمــر المؤمنــن، حدِّ مائــة إلَّاَّ حدَّ

أمــر المؤمنــن: إذا ســأل ســائل فليعقــل، وإذا ســئل مســؤول فليتثبــت((85  86 87.
ــره  ــع، وبغ ــرُّ وينف ــاَّ ي ــؤال ع ــو الس ــة ه ــتيت المعرف ــع تش ــي تدف ــرى الت ــس الأخ ــن الأس وم
ــد هــذا المبــدأ عنــد أمــر المؤمنــنg بــا روي عــن ربيــع  يكــون التشــتيت المعــرفي، وقــد ورد مــا يؤكِّ
بــن كثــر قولــه: ))قــال عــي بــن أبي طالــب يومًــا: ســلوني عــاَّ شــئتم. فقــال ابــن الكــواء: مــا الســواد 
الــذي في القمــر؟ قــال: قاتلــك الله! ألا ســألت عــاَّ ينفعــك في دنيــاك وآخرتــك، ذاك محــو آيــة 

ــل((88. اللّي
وممَّــا ســبق عرضــه قــد تبــنَّ أنَّ أمــر المؤمنــنg كان يســعى إلى نــر ثقافــة الســؤال في المجتمــع 
ــدًا أهــمّ أركان عمليَّــة الســؤال المعــرفي مــن وجــود هــدفٍ مــن وراء طــرح الســؤال،  الإســاميّ، مؤكِّ
ــائل  ــى الس ــب، وع ــز أو التعصُّ ــو التعجي ــى نح ــون ع ــا تك ــؤال ف ــا الس ــرح به ــي يُط ــة الت والطريق
ــر في  ــا والتفكُّ ــات له ــة والانص ــتماع للإجاب ــمَّ الاس ــن ث ــؤال، وم ــة الس ــة في صياغ ق ى الدِّ ــرَّ أن يتح

ــل لمحتواهــا. مضامينهــا والتعقُّ
ــا أَهْــلَ  ــص أمــر المؤمنــنg  أهــل الكوفــة بجملــةٍ مــن الأســئلة بقولــه: ))سَــلُونِِي يَ وقــد خصَّ
ــا خلــق مجــالًًا معرفيًــا واســعًا بــن  ة خلافتــه في مجتمــع الكوفــة ممَّ د ذلــك مــدَّ الْكُوفَــةِ((89، وكان يــردِّ
ــى اســتحال تغيــر مجتمــع الكوفــة عــن عقيدتــه ومســاره المعــرفي عــى الرغــم  أوســاط المجتمــع حتَّ
ــم لم يكتســبوها عــى حــن  ــرة مــن حــاول ذلــك عــى مــرِّ العصــور وبشــتَّى الوســائل؛ لأنَّهَّ مــن كث
ــرٍ، وقــد خلــق  ــلٍ وتفكُّ ــةٍ وتباحــثٍ وتســاؤل وتعقُّ ــا كانــت عــن معرف ــقٍ وإنَّ ــةٍ أو عــدم تصدي غفل
ــر  ــن أكث ــرة م ــة والب ــع الكوف ــكان مجتم ــاميَّة ف ــة الإس ــة للمنظوم ــز معرفيَّ ــد ركائ ــا بع ــم في منه

ــاميَّة. ــة الإس ــرًا في المعرف ــات تأث المجتمع
85 الكوفي, الغارات, 8/1.

86 المغربي, شرح الأخبار, 39/2 .
د بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي .الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار, تحقيق كمال  87  العبسي, أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمَّ

يوسف الحوت, ط1 )الرياض: مكتبة الرشد, 1409(, 698/8،.
د بن الحسين .أخلاق العلماء )رياض: دار الصميعي, 1429(. 88  الآجري, محمَّ

سة الطبع والنشر التابعة لوزارة  89 الحسكاني, الحاكم.  شواهد التنزيل لقواعد التفضيل, تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي, ط 1 )مؤسَّ
الثقافة والإرشاد الإسلامي- مجمع إحياء الثقافة الإسلامية, 1990(, ٤٥/١.
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الخاتمة:
ــة، هــي  ــن للحقيق ــة ويُدي ــوازن يؤمــن بالمخرجــات المعرفيَّ ــاء مجتمــع مت ــز في بن 1. مــن أهــمِّ الركائ
ــس لــه  تقنــن الســؤال المعــرفي عــى نحــوٍ علمــيٍّ ومنهجــيِّ رصــن، ولا يكــون كذلــك حتَّــى يؤسَّ

ــع برعايــة أعــى هــرمٍ بالســلطة. بنظــامٍ رصــن يتمتَّ
ــرفي؛  ــؤال المع ــه للس ــة وطرح ــاعة المعرف ــلمين بإش ــه للمس ــيg  حكم ــن ع ــر المؤمن ــدأ أم 2. ابت
ــق  بغيــة بنــاء مجتمــعٍ متــوازن يؤمــن بالمعرفــة ويحتكــم إلى العلــم، وعندمــا ذهــب إلى الكوفــة وثَّ
الارتبــاط المعــرفي هــذا داعيًــا المجتمــع إلى الانخــراط في العلــم في كثــرٍ مــن الأحــداث فحســب؛ 
بــل كان ديدنــه ذلــك، ثــمَّ جعــل ختــام حياتــه الســؤال المعــرفي، فــكان آخــر مــا حــاور بــه النَّــاس 

المعرفــة كــا بــدأ بهــم بالمعرفــة.
ــن  ــع م ــه للمجتم ــادرة بإتاحت ــرفي والمب ــؤال المع ــاعة الس ــى إش ــيg  ع ــن ع ــر المؤمن ــل أم 3. عم
أجــل فســح المجــال لتحريــك الأذهــان بالبحــث عــن المجهــول، وتنشــيط الحاجــة المعرفيَّــة لــدى 
 ، ــرفيَّ ــمَّ المع ــم اله ــق فيه ــور فيخل ــن الجمه ــؤاله م ــب س ــادرة بطل ــعى إلى المب ــكان يس ــن؛ ف المتلقِّ
ــى  ــم ع ــة تُُجبره ــن أجــل خلــق حاجــات معرفيَّ ــق الفــراغ م ــم حركــة مناط ز في أذهانه ويعــزِّ

ــة. ــاط بمصــدر المعرف الارتب
4. مــن الأســس التــي عمــل أمــر المؤمنــن عــيgّ  عــى ترســيخها في المجتمــع هــو الإيــان 
د المعــرفي والاعــراف بعلــوم الآخــر، وهــذا مــن أهــمِّ أســاليب خلــق التوازنــات القيميَّــة  بالتعــدُّ
ــم،  ــم القل ــة ويحك ــيَّد المعرف ــة وتتس ــود الكلم ــات، فتس ــا الثقاف د فيه ــدَّ ــي تتع ــات الت في المجتمع

ــة. ــذوب الفرق ــات وت ــي النزاع ــك تختف وبذل
5. ومــن الأســاليب التــي عمــل أمــر المؤمنــن عــيg  عــى ترســيخها في مجتمعــه هــو إســناد المعرفــة 
ــن بثقــةٍ  إلى مصادرهــا، وهــو أســلوب يــؤدِّي إلى انتشــار وثاقــة المعرفــة وتوطينهــا في نفــوس المتلقِّ

ــة المعرفــة والمنهــج الســليم في تلقيهــا. ــس إلى بنــاء المجتمــع عــى وفــق صحَّ ممَّــا يؤسِّ
ــن  ــث ع ــي البح ــوي، وه ــه الترب ــى مشروع ــةً ع ــمةً منهجيَّ ــيgّ  س ــن ع ــر المؤمن ــى أم 6. أرس
ــة لهــا، والســعي الدائــم خلــف جزئيَّاتهــا ومــن ثــمَّ  دقائــق المعرفــة وعــدم الاكتفــاء بالخطــوط العامَّ
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ف إلى خريطــة  ــة، وبذلــك يتــمُّ تشــجير المعرفــة والتعــرُّ جمــع تلــك الجزئيــات تحــت مفاهيــم عامَّ
انقســاماتها ومســارات انطلاقاتهــا في تكويناتهــا الأولى.

ــص المعــرفي في نفــوس متلقــي عــره منــذ بدايــات  ز أمــر المؤمنــن عــيg  التخصُّ 7. عــزَّ
ــاء  ــة في أثن ــات العلميَّ ص ــن التخصُّ ــرٍ م ــن كث ــفه ع ــك بكش ــاميَّة، وذل ــة الإس ــاق المعرف انط

صياغتــه للســؤال المعــرفي.
ــة نحــو الحاجــة المعــاصرة للمجتمــع، وذلــك  ــه المعرف 8. عمــل أمــر المؤمنــن عــيg  عــى توجي
مــه عــى نحــوٍ يكــون  بالتوجيــه نحــو الاكتســاب المعــرفي الــذي ينتفــع بــه المجتمــع، ويُســهم في تقدُّ

في ضمــن الســياق الحيــاتي الآني والمســتقبلي.
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سة الكتب الثقافية، د.ت. العارفين(. ط6. مؤسَّ
ــة الله  ــن هب ــن اب ــن الحس ــي ب ــم ع ــو القاس ــافعي، أب الش
ــة دمشــق، وذكــر فضلهــا  بــن عبــد الله. تاريــخ مدين
وتســمية مــن حلهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز بنواحيهــا 
مــن وارديهــا وأهلهــا. دراســة وتحقيــق: محــب الديــن 
ــن غرامــة العمــروي. دار الفكــر  ــو ســعيد عمــر ب أب

ــع، 1995. للطباعــة والنــر والتوزي
في  الســؤول  مطالــب  طلحــة.  بــن  محمــد  الشــافعي، 
ــن أحمــد  ــق: ماجــد اب مناقــب آل الرســول b . تحقي

د.ت. العطيــة، 
الصـدوق، أبـو جعفـر محمـد علي بـن الحسني بـن بابويه 
القمـي. التوحيـد. تصحيـح وتعليق : السـيد هاشـم 
الإسلامي  النرش  مؤسسـة  الطهـراني.  الحسـيني 

بقـم المشرفـة، د.ت. التابعـة لجماعـة المدرسني 
بصائــر  فــروخ.  بــن  الحســن  بــن  محمــد  الصفــار، 
الحــاج  وتقديــم:  وتعليــق  تصحيــح  الدرجــات. 
مــرزا حســن كوچــه باغــي. طهــران: منشــورات 

.1404 الأعلمــي، 
الصنعــاني، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام. المصنــف. 
وتقنيــة  البحــوث  مركــز  ودراســة:  تحقيــق 

.2013 التأصيــل،  دار  ط2.  المعلومــات. 
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تحقيــق:  القــرآن.  آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع 
الدكتــور عبــد الله بــن عبد المحســن التركــي بالتعاون 
ــدار  مــع مركــز البحــوث والدراســات الإســامية ب
هجــر الدكتــور عبــد الســند حســن يمامــة. دار هجــر 

ــان، 2001. ــع والإع ــر والتوزي ــة والن للطباع
الطــري، محمــد بــن جريــر. جامــع البيــان عــن تأويــل آي 
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الميــس، ضبــط وتوثيــق وتخريــج: صدقــي جميــل 
للطباعــة  الفكــر  دار  لبنــان:   - بــروت  العطــار. 

.1995 والنــر والتوزيــع، 
بــن الحســن. تلخيــص  ــد  أبــو جعفــر محمَّ الطــوسي، 
.1382 المحبــن،  انتشــارات  قــم:  ط1.  الشــافي. 
الطيالــي، ســليمان بــن داود. مســند أبي داود الطيالــي. 

بــروت - لبنــان: دار المعرفــة، د.ت.
العبــي، أبــو بكــر بــن ابي شــيبة عبــد الله بــن محمــد بــن 
إبراهيــم بــن عثــان بــن خواســتي. الكتــاب المصنــف 
تحقيــق  يوســف  كــال  والآثــار.  الأحاديــث  في 
الحــوت. ط1. الريــاض: مكتبــة الرشــد، 1409.
القضاعــي، محمــد بــن ســامة. دســتور معــالم الحكــم 
ومأثــور مــكارم الشــيم مــن كلام أمــر المؤمنــن عــي 

ــد، د.ت. ــة المفي ــم: مكتب ــن أبي طالــب. ق ب

القمـي، أبـو جعفـر محمـد بن علي بـن بابويه. كمال الدين 
وتمـام النعمـة. تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، 
سـة النرش الإسلامي التابعة لجماعة المدرسني.  مؤسَّ
لجماعـة  التابعـة  الإسلامي  النرش  سـة  مؤسَّ قـم: 

المدرسني بقـم المشرفـة محـرم الحـرام، 1363.
موســى  بــن  الحســن  بــن  عــي  بــن  محمــد  القمــي، 
الدراســات  قســم  تحقيــق:  الأمــالي.  بابويــه.  بــن 
قــم: مركــز  البعثــة. ط1.  ســة  الإســامية - مؤسَّ

.1417 البعثــة،  ســة  مؤسَّ في  والنــر  الطباعــة 
الكراجكــي، أبــو الفتــح محمــد بــن عــي. التعجــب مــن 
ــارس  ــق: ف ــة. تحقي ــة في مســألة الإمام أغــاط العام

ــم، د.ت. ــون كري حس
الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق. الــكافي. 
تحقيــق: صححــه وعلــق عليــه عــي أكــر الغفــاري. 
ــدري،  ــه حي ــة چاپخان ــران: مطبع ــران - إي ط 4. ته

دار الكتــب الإســامية، 1365.
الكوفي، إبراهيم بن محمد الثقفي. الغارات. تحقيق: السيد 

جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث، د.ت.
المازنـدراني، أبـو جعفـر محمـد بـن علي بـن شهرأشـوب 
الرسوي. مناقـب آل أبي طالـب.  تحقيـق: تصحيـح 
وشرح ومقابلـة: لجنة من أسـاتذة النجف الأشرف. 

النجـف الأشرف: المكتبـة الحيدريـة، 1956.
المازنــدراني، مــولى محمــد صالــح. شرح أصــول الــكافي. 
تعليقــات: المــرزا أبــو الحســن الشــعراني، ضبــط 
ــروت -  ــور. ط1. ب ــي عاش ــيد ع ــح: الس وتصحي
لبنــان: دار إحيــاء الــراث العــربي للطباعــة والنــر 

.2000 والتوزيــع، 
ــد باقــر. بحــار الأنــوار. تحقيــق: يحيــى  المجلــي، محمَّ
.1983 الوفــاء،  ســة  بــروت: مؤسَّ العابــدي. ط2. 
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المــدني، ضامــن بــن شــدقم الحســيني. تحفــة الأزهــار 
 ،b وزلال الأنهــار في نســب أبنــاء الأئمــة الأطهــار
. ط1. تهــران: دفــر نــر مــراث مكتــوب، 1378.
المــروزي، نعيــم بــن حمــاد. الفتــن. تحقيــق وتقديــم: 
دار  لبنــان:،    - بــروت  زكار.  ســهيل  الدكتــور 

.1993 والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  الفكــر 
المــزي، جمــال الديــن أبــو الحجــاج يوســف. تهذيــب 
الكــال. تحقيــق وضبــط وتعليــق: الدكتــور بشــار 
ســة  عــواد معــروف. ط4. بــروت - لبنــان: مؤسَّ

.1992 الرســالة، 
السيد  تحقيق:  الأخبار.  شرح  النعمان.  القاضي  المغربي، 
الإسلامي  النشر  سة  مؤسَّ الجلالي.،   الحسيني  محمد 

التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، د.ت.
المفيــد، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد النعمان. الإرشــاد في 
ســة آل  معرفــة حُجــجِ اللهِ عــى العبــاد. تحقيــق: مؤسَّ
البيــتg  لتحقيــق الــراث. ط2. بــروت - لبنــان: 

دار المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1993.
المكــي، محمــد ابــن اســحاق ابــن العبــاس الفاكهــي. 
أخبــار مكــة في قديــم الدهــر وحديثــه. تحقيــق: عبــد 
الملــك ابــن دهيــش. ط4. مكــة المكرمــة: مكتبــة 

.1424 الأســدي، 
رســائل  الحســن.  بــن  عــي  القاســم  أبــو  الموســوي، 
الشريــف المرتــى. تقديــم: الســيد أحمــد الحســيني، 
ــرآن  ــم: دار الق ــي. ق ــدي الرجائ ــيد مه ــداد: الس إع

.1405 الكريــم، 

الحســن  أبــو  الحجــاج  بــن  مســلم  النيســابوري، 
القشــري. المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل 
عــن العــدل إلى رســول الله s، )صحيــح مســلم(. 
دار  بــروت:  الباقــي.  عبــد  فــؤاد  محمّــد  تحقيــق: 

العــربي، د.ت. الــراث  إحيــاء 
بــن قيــس  بــن قيــس. كتــاب ســليم  الهــالي، ســليم 
ط1.،  الأنصــاري.  باقــر  محمــد  تحقيــق:  الهــالي. 

.1 3 8 0
ــد  ــة الباحــث عــن زوائ ــن أبي بكــر. بغي الهيثمــي، عــي ب
مســند الحــارث. تحقيــق: مســعد عبــد الحميــد محمــد 
ــع  ــر والتوزي ــع للن ــرة: دار الطلائ ــعدني. القاه الس

ــر، د.ت. والتصدي
اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق. تاريــخ اليعقــوبي. بــروت 

- لبنــان: دار صــادر، د.ت.
خطــب الإمــام عــيg . نهــج البلاغــة. شرح: محمــد 
عبــده. ط1. قــم - إيــران: دار الذخائــر، 1412.
ــو الفضــل، الأنصــاري،  ــن عــي، أب ــن مكــرم اب محمــد ب
جمــال الديــن بــن منظــور. لســان العــرب. الحــواشي: 
لليازجــي وجماعــة مــن اللغويــن. ط3. بــروت: دار 

صــادر، 1414.
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